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ابن الرومي 
الشاعر المفبون 


ابن الرومي 


لعو نوا ات 


حياته من شعرء 

خمة ان الدون ناته يقسي من شعره » سجل فيه كثيراً 
من وقائع خجمره . ذداء شعر» تاريخ صادقا لحياقه وصورة نأطقة 
بأخلاقه وصفاته ‏ وهو كا يتضح من لقبه ونسنه © رومي 
الأصل ؛ اسم جلاه جريج أو ( جورجيوس ) الرومي ٠‏ . ولا 
ا ث_ وزكر » إلا ان في بعض شعره تلميحا الى انا 
أمّه فارسية الأصل + 

كيف أغضي على الدنية والفر 

س0 خوولي والروم . أعمامي 

وان فور بيه ل لبان كقول من قصيه ! قصمدة في أبي سبل 

النونخي 1 

ونحن بنو اليونان قزم : لنا حجاً 

و نحد وعيدان صلاب المعاجم 
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وما تتراءى في المرانا وجوهنا 
ل فق ضماح المزهقات المواره 
وقوله في رجل طعن دشعره ووصمه بروممته : 
يا متكر المجد فبيم 
أليس منهم صبيب 
مولده 
ولد ابن الرومي في بغداد » وفيها قضى حياته وتوقي . وكان 
شديد التعلّى بمدينته » يكره الخروج منها » كا يكره السفر 
عامة » ولو في سبيل النجح والفوز » حتى اذا دفم الى هجرة 
قصيرة المدى » كإلى مدينة ( سامر"! ) مثلآ » أخذ بالتشوكق 
والحنين » حى العودة الى وطنه . ويخبرنا في شعره أنه عاش 
فقيراً ضيق العيش : 
أيلتمس الناس" الغنى فيصييهم 
اشر القورض الاقف فلتوي؟ 


. 


ويستجدي الكساء لبقيه برد الشتاء فباطل حى يخشى .ان 
يأتي الصبف قبل ان يعطى بغيته فيقول : 
نك إن ماطلتني المواعدا 
وأضرم الصيف اجيج الصاخدا 
جاء الكساة عند ذاك باردا 
وترهقه الديون فمتذمر ودشكو : 
وارتكاب الديوت إباي في 
ظلّك هجوك بالأسان الفصيح 
ويستعطي درهمين في كل شهر من كل صديق : 
من ش ١‏ يطرد الحو جاء 


ويظبر ان شاعرن لم يكن موفقا في حياته العائلية . فقد 
مات والده » على الأرجح » وهو صغير > ول يبق له غير أخ 
أكبر » كان يعول عليه في الشدائد . على ان هذا توفي والشاعر 
م يتجاوز الثلاثين كثيراً . 


النيران : 


عد 


يت احد و اللؤما ‏ الى بيعم 


ع وطن المت م أببعه 
وأن لا أرى غيري له الدهر مالك 
وقد ضامني فيه لثم » وعزني » 
وها أنا مته معصر” بحبالكا 
وتملتك داراً أخرى ففصبته إياها ( انثى ) جباراً وفي ذلك 


م 1 
و أعحب معحب © : 


و 


و 


7 ١ 
ضمي انثى » و تعصب جبرة‎ 


عقاري وفي هاتيك أعجبْ معجب 


وصف نفسه في شعرة فادا هوا : إمون :2< 535 
اللون » أسود الشعر » حسن القامة معد ولا 5 وإذا هو دقيق 
الحسر” » عصبي المزاج » كثير التردد والتشاتم » سريع الغضب » 
ركه سيم الرعى لاطبت القلي © ضقوج [ذ1 ما امادكي:” 
وكان كب الحياة ويتعشقها مع ما لقي فسها من بؤوس وشقاء . 
والحماة عنده ؛ لذة متطلبها ويستمدع بها . واللذة عنده شبوة 
إلى الال يتبعه ايذا بدا له . فيستعذبه في وجوه اللاح > وى 


أصوات المفنين والقيان » وفي الطسعة وما عليها من صور 
وألوان . واللذة عنده شبوة الى المآدب ». فبو منبوم لا يشبع 


بيد ان الشاعر م يوفق في حياته » فل ينل ما كان يؤمله من 
المال والحظوة لدى ذوي الشأن . وم يصل الى ما كان يطمح اليه 
لت 5 


ورافق هذا الإخفاق » ضرق في خلقه » واضطراب في 
أعصابه » وخلل في مقايينه العقلية » وميل ساذج أخرق > 
الى التشاؤم والتطير » كثرت فمه النوادر والأقاويل ؛ على شيب 
ميكر » وصلع فاضح بغيض * في نظره » كان يستحي به ' 
فيعمل على ستره بعمامة : 


عزمت عل لبس العامة حيلة 
لنسترٌ ما جرت عل من الصلع . 


ا 3 و . ٠.‏ 7 0-0 5 
الى أدواء متعاقشة » ظاهرة وخضفة وتتكرت حواسه » 
واءو 5 هره وحصهه ولرث حو 
37 ع 0 0 
وصفّرت وجبه » وأزاغت بصره » وأضعفت سمعه »> وأوهنت 


قواه » وقوا'ست ظبره : 
وأضحت قناةً الب قرس متا 
وقد كان 00007 ون عفنت فحنا 
وأعوف تيان «القري ين تاطرني 


إن لي مشية أغربل فيبا 


ونقلته من الشباب الى الشبخوخة > فعلا رأسه المشيب وله 


١٠ 


فظل اللآبالي أَنمنّ أشبنني 
5 س 3 هده 
لعشرين يحدوهن حول مجرم 
وفاته 
مات ابن الرومي مسموماً . سمه القامم بن عبيد الله الوهي 
وزير المعتضد » فكان يمخاف هجو الشاعر وسلاطة لسانه . 
مدعا الى مائدته » ودس علمه من اطعمه ( خشكنانحة ) » 
ا 0 فاما أكلبا أحس” بالسم » 
٠‏ فقال له الوزير : الى أبن ؟ فقال : الى حيث ارسلتي . 
0 : سلّم على والدي (فقال ان الرومي : ليست طريقي 
على النار .. 


على ان بعض الدارسين » وفي طليعتهم عماس محمود العقاد » 
يشكون في صحة هذه الحادئة بدليل ان عبيد الله » والد 
الوزير المذ كور » كان لا بزال على قمد الحماة سنة وفاة الشاعر » 
فلا معنى لقول القامم : سلتم على والدي . 


وهذاك رواية لان رشيق في « العمدة » تطلعئنا على ارنف 
عبيد الله أبا القاسم هو الذي أوعز الى ولده بأن يتخلص من 
الشاعر لآن لسانه أطول من عقله . 


1١١ 


ثقائئته 

ساء في دائرة المعارف ١‏ إن الشاعر تكقف بثقافة عصره 
العو ليده استزفوا 4 واد ؟ وعلوم) أصيلة » وعلوما 
دخملة كذلك حق الاطق »> والرياضيات » والطبيعيات » 
والنجوم © والفلسفة في تشعباتها الدينية والمدنية » وما يتصل 
هذه المنقولات من أساطير اليوتنات “> وحكايات. الفرس » 
ومرو“بات اند » إلى سائر ما كانت تدور عليه “ في تلك البيئة 
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الختمرة » مباحثات رجال الفكر . وكان ان الرومي مخالطهم > 


ويساجلبم > ويناقشهم » حتى نسبه المعري إلى تعاطي الفلسفة » 
وقال المسعودي ان الشعر ركان أقل" أدواته » . 


اما في الشعر فكان معجباً الأخطل التغلي ٠‏ واما في النثر 
أل تحجدوني آل وهب المدحكم 
يشعري وري لاد ثم جاحظا 


أديبه 


' لابن الرومي ديوان ب لاقي ميننه ربكو لخر 
ورتبه على حروف مسج > وطبع الجزء الأول منه في ال" 


و دائرة المعارف ص ١١ ٠‏ فد أده 


١ 


سنة 1919 مع شرح للشيخ شريف مسا. ثم نشر كامل كيلاني» 
ختارات من شعر ابن الرومي » حعلبا ثلاثة أحزاء في مجلند 
2 إخله را الاستاذ عباسمود العقاد بقدمة في عبقرية ابن 
الرومي ٠‏ ظ 


وديوان ابن الرومي» يحوي يح فنون الشعر العربي المعروفة 
من مدح وهحاء ورثاء وغزل ووصف وفخر وعتاب وطرد ..٠.‏ 
وله في النثر رسائل صغيرة الى الوزير القاسم والى بعص 
أصدقائه . ومنها نبذة في تفضيل النردس . ونثره على العموم » 
حسن الأساوب متين العمارة شديه بأساوب الجاحظ ٠‏ 


شعره وشاعريته : 
قال ابن خلكان ف ( وفيات الأعد 
فيستخر جبا من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة » ولا يترك 


المعة - رت فه إل آخره ولا دسقي فيه بقبة ٠‏ 
مى حى لسيو خحره وك يبفي : 


مان ( :- هو صاحب النظم 


إلمافي » حريصا عليبا . يأخذ المعنى الواحد ويولتده > فلا يزاك 
يقلسبه ظبراً لبطن» ويصر'فه في كل وحه » والى كل ناحية حق 
ميته » ويعم انه لا مطمع فيه لأحد. وقال أيض] : واما ابن 
الرومي فأولى الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه » وحسن 


افتنانه . 
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وجاء في الموسوعة اللمنانية : وهذا الشعر متنوع الأغراض» 
وان كان بحري في الظاهر على الأنواع المصطلح عليها قديها 
كالمدح > والحجاء > والرثاء » والغزل ... الا انه يخالف شعراء 
العرب قاطبة في النظرة الفنية الى الشعر » وفي عملية اخراجه 
تصممما وتألمفا . فليس الشعر في نظره أسلوبا من الكلام فائقاً 
في مدح شخص أو هجائه أو رثائه » أو في وصف حالة » أو في 
ابداء رأي . انما هو التعبير عن شخصيته في متقاتب صروف 
الحياة عليها . يقرض الشعر كا يأكل ويشرب © وينام ويفكر » 
وتحداث . حاحته المه حاجته الى التنفس والغذاء » وسائر 
مقو”مات العيش . له في نظمه وتذوقه لذة تعادل لذائذه المادية 
استمتاعا حتى التبالك والاستبتار . فلا فاصل في حماته » بين 
اللذائذ » ولا تايز » ولاتنسيق ... حتى ليصح القول : ان 
شعر ابن الرومي انما هو شخصيته منظومة بإخلاص» وصراحة» 
وطبعية ١‏ . 


مزاياء الفنية 


برى الدكتور أنيس الخوري المقدمي ان شعر ابن الرومي 


يمتاز بأريع مزاءا' . 


4 دائرة المعارف ص ١١‏ #6 ف.ء أ باء 


؟ ‏ أمراء الشعر العربي » ص 551١‏ . 
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أو تكلّف ظاهر . فإنك لا ترى. لشاعر عربي ماتراه لابن 
الرومي من كارة المطو"لات التي تتجاوز المئة والمئة والسين 
بيتاً » وأكثرها حسن السك كثير الألوان المعنوية . وبدهي ان 
تجد في مطوكلات كبذه بعض امشو والتكرار وشيثًا من 
السفسفة » ولكنها عموماً تدل على غزارة مادته اللفوية وعلى 
مبارته في استخدام الألفاظ للمعانيه . فبو فياض كثير الإطناب. 
آخر مداه منهو كا مقطوع النفس » ولا تشعر في شعره بتكلتف 
مضن أو جباد عنيف . 

* - استيفاء المعنى : 

وقد عبّر عن ذلك ابن خ لكان في وفيات الأعبان إذ ينعت 
والتوليد الغريب » يغوص على المعاني النادرة فيستخرحها من 
مكامتبا » ويبرزها في 0 صورة. ولا يترك المعنى حى 
يستوفيه الى آخره » ولا يبقي فيه بقية . 


وكذلك قول ابن رشيق القيرواني ١‏ : « يأخذ العنى 


الأدبي « العمدة » , 
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الواحد وك تداك انبا ان ا 00 
وال كل تاحية حت عمته وبع أنه لا مطمع فيه لأحد » ٠‏ 
ومثال ذلك قول ابن الرومي في الصداقة والصديق ؛ 

00 هق ينشيتك مستفاد 3 
فلا تسشكثرن من الذتحاب 
ا بواء أكثر ها ترأه 
يُكوت ف الطعام أو الشراب 
إذا انقلب الصّديق 1 - 
00 والأمو 15ل اتات 
ولو كات الكثير يليب كاف 1 

| ساحة الحكثير من 500 
ل ا 1 
سقطت عل ذئاب في ثياب 
0( عنك الكثير فم كثير 
ضام 8 7 اجظاءة 


وما اجيم الملائم تمرويات »2 

وتلقى الري في الطف العذاب 
فإذا تأملنا هذه الأببات وجدن ابن الرومي. يستبلها بفتكرة. 
أ وتيا البه تحاريه. المرة في الحماة' وهي. : ان الآنسان.لا 
يكتسب الأعداء إلا من الأضدقاء.» فعلبه ان لا يستتكثر من 
الأصحاب . ثم جعل باق الأبسات شرا ومسطا لهذه.الفكرة » 
وقماسات يضربها لنا بزاهين على صواب رأيه.. ش 
وهتكذا نفهم. قول ابن رشيق : «يقلتب المعنى ظبراً لبطن» 
كا ان النقاد أجمعوا على ان ابن الرومي شاعر معنى أكثر منه 
شاعر مبنى . بل هو في أحمان يستخف استخفافاً عجسا بسلاغة 
التركمب كقوله : 

وإخال الإيوات لو كان يسعى 

1 04 

جاه سعيا إليك قبل الاذانف 

غير أن ليس ذاك في الإمكارنف 
فالشطر الأخضير من البيت الثاني : غير ان ليس ذاك في 


/1: ابن الرومي و9 


03 0 8 
الإمكان » ضعدف جدأ» وهو بالنثر اشه » ولو حسدب نثرا 


لكان كذلك صعيفا ر كبك : 


غير ان الاستاذ مارون عبود يرى ان ابن الرومي في اخراج 
صوره « كص قصب السكر » يظل في عراك مع تلك الألياف 
حت يمتصّها ... لهذا نراه اذا ظفر بمعنى طريف لا يحصره في 
بيت واحد > بل يشرحه بأبيات قلية » ويظل يفعل ذلك حق 
يفقده روعته » :ويخسر جماله الفنى » فيبتعد صاحبه في هذا عن 
العرب الذين لا تروقبم الثرثرة ولا يحبون إلاالإيحاز... ولو شئت 
أن أنفي ما في طويلاته من مثل هذه الاقات لما أبقيت إلاربع 
ذيوان ابن الرومي ولقلت له في قصائده تلك ما قاله هو 
لصاحب اللحمة : ألقبا عنك ا طويلة ... » ١‏ 


م دقة الاحساس بالمؤئرات الطبيعية : 


والحركة . كقوله في وصف الأعدن: 


قصر رت أخاذ عه و غار ذاه 
فكا ديق صر ١‏ أرقت نفقعا: 


.ا١١؟86 الرؤوس :ص‎ ١ 
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ًَّ 5 0 7 
وكأما 00 قفاءه مرة 
وح نه يجيا 
وكذلك قوله “ف 'تثزيه البتشيع فى ننه تفتسه نو أوائل 
النار في أطراف كبريت » . ثم قوله في الخباز الذي يرقق 
العحين أرغفة : ش 0 لاا 0 
ما بين رؤيتها في حكذه كرة 
:وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
.5 5 
في صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 
وكلها من التصوير الدقيق الغريب في دقته . 
؛ - ميله الى تشخيص ما لا يعقل : 


وميزة أخرى تيز بها ابن الرومي » انه ينسب الى اماد 
وغير العاقل » ما مختص” به الأحماء والعقلاء . من ذلك قوله 
في الأرض إبّان الربيع : 


تبرج الأنثى تصدت للذنكر 
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هذا وقد أغرم ابن الرومي بالطبيعة فأحب" الرببع والبساتين 
والأزهار » وجداول الماء » والطبور المغرادة » والنسمات 
العذاب » والغروب الحزين » والليالي الزقيقة.» والأسحار 
الناعمة . ولعلّه وجد فبها عزاء عا لحق به من الغيبن وقسوة 
الأقدار » فتفنن في وصفها » وبث” فمها أحيانا حناة من الحياة 
البشرية» فنسب إليها ما ينسب الى البثمر من أفعال وأحاسيس» 
فاذا الشمس عند الغروب « تودّع الدنيا لتقفي نحببا » واذا 
زهر الحديقة يبتل" بالندى « ىا اغرورقت عين الشجي لتدمعا » 
واذا الموقف كله موقف « فراق عاجل بين حبسين متصافيين» . 

وهكذا يتضح لنا ان ابن الرومي كان أطول الشعراء نفس » 
وأكثرهم اختراعاً للمعاني » واستبفاء لها » وأبعدم نظراً في 
دقائق الأشياء » وأقدرم على تشخيص مالا يعقل» وأقريهم الى 


نر 


مختا وات 
من شعر أبن الرومع 


نثبت في هذه الختارات أشبر ما نظم ابن الرومي 
ف الوضت والرتاه.والحجاء 


الوصف 


. لقد غلب فن" الوصف والتصوير» على جميع أغراض شعره . 
فابن الرومي وصاف في مدحه ورثائه وعتابه وهحائه 
وغزله ... وذلك ليس عن تعمّد مصطنع » بل عن تأثر 
بال مال أو القبح» وتعبير لما يختلج في صدره من عوامل الإعجاب 
أو النفور ؛ وان:غلتٍ الوصف على شعره ف لأنه ‏ غلب عليه 
إخساسة بالوجود وشعوره بالحياة. فم تكن عيته وأذنه وجميع 
حواسّه » إلا أدوات تنتقل الواقع الحسي » الى قوى داخلية 
مرهفة الإحساس »> سريعة التحاوب » قوى تتناول الواقع 
دشغف »> وتدفعه الى خيال خصب وثاب »> يعيده الى حسّز 
الوجود » بلماس من الروعة والحبوية . فالذي يعين ابن الرومي 
على قدرة الوصّاف فيه » عين المصوكر وريشته » فكأنه كله 
عبون تنظر الى الحياة » من كل زاوية » كا كان كلنّه شبوات » 
00 وحين شرب وحين نجلس الى مائدة » فيصوكر ما 

مها من أطايب الطعام. إلا ان طبيعة ابن الرومي في « التصوير 
55 قد 5 مداضل الفقافة © أو غشها رات 
الهوى الجامح حيناً » وخطرات الوساوس أحيانا .. 


رخا 


الاصالة والطبع » قد يبدوان في أوصاف ابن الرومي وصوره 
وتصويره » إلا ان الصناعة واظبار المقدرة قد يبدوان كذلك . 
ولكنه على كل حال - بين الطبع والصنعة - قد ترك نا 
أوصافاً تجحعله من كبار الوصافين ١‏ . 


ويقول الدكتور طه حسين” : نظرة ابن الرومي الى الأشياء» 
ونظرته الى الطببعة » وتفكيره فما يفكر فبه من المعاني » كل 
هذا.يخالف اللمألوف عند الشعراء المتقد”مين والمعاصرين ... ابن 
الزومي كان.قوي” الخبال > .وكان خياله بعيداً ليس بالقريب »> 
وكان جاد" الحس” جداً » وكان قوي” الشعور > فيكان اذا أ" 
بمعنيى من المعاني تأثر به .تأثراً .واضحا . وربماكان أحسن مسا 
بصور لنا خاصيّة ابن الرومي أو خصائصه .في الشعر أن نقف 
وقفة قصيرة عند شيء من شعره لنرى انه كان يمتاز من الذين 
غاصروه ومن الذين تقدموه في الفكرة والعاطفة والأسلوب . 


. ابن الرومي . حمد عبد الغني حسن‎ - ١ 


ل ا لاون ظه .حسين : من حديث الشعر والنثر , 
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روضة الربيع 


ورياض ايل الأرض فها ١‏ 
خلا افقاة ىْ الات" 


رثكو هه 


:ذات وشير 4 تناسحته سو أر 
0 توأصكيه 2 وغواد ' 


حا عم الول على الوتتعي , 
0 ابيا بعد ١الوباو'‏ 


- 


في اتثني على !السّماء “تناء 
طَيَبَ النر ء شائعاً في البلاد” 


. تخايل : تتبختر . الأبراد » واحدها برد : ثؤب مخطط‎ - ١ 
. ؟ - تناسجته : تشاركت في نسحه . سوار : غيوم اليل الماطرة‎ 
. لبقات : حاذقات . حوكه : حباكته . غواد : غيوم الصباح الماطرة‎ 
5 الولي : المطر لني يسقط بعد الوسمي . على : بمعنى مع‎ > 
, . أول مطر الربيع . العباد » واحدتهبا عبدة : أمطار الربيع بعد الرسمي‎ 
. ع - النثسر : الرائحة الطمية‎ 


إنكا 


من نسي ءكأنسرا في الأرواح». 


مسرى ادام ف الالجساد ' 
000 


ما 


١‏ - يقول: إن الرياض تشكر السماء برائحتها الطمية التي ينسرها النسم 
في البلاد فيحبي الأرواح كا تبي الأرواح الأجساد . 

؟ - العواد » واحدها عائد : الزائر .» والمراد هنا الرسول . 

عدت متداعى» :بذعو تتضبا بعشا . 

غ - مثان » جمع مثنى : أي اثنين اثنين . قران » واحدها قرين : 
الزدج . الفراد : واحدها فرد وهو نصف الزوج , الوحاد » _ وحكدكد: 
المافرد بئفسه . 


ل 


ل 1 8 0 
تتغنى القِران منبن في الايك » . 
١ - 2 3‏ 
وتبكي الفراد شجو الفراد 
[ كان ابن الرومي في وصفه إما اقلا نقا لبا تقليديا» وإما 
مندفقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً . وقد تقلب الوصف 


عنده ما بين النقل والاندفاى بحيث كان صلة بين القدم الآلي 
والحديث الانساني الذي يخاد يخلود الانسان] . [ 


ست -- 


١, اليك : الشجر الملتف الكثير . الشجو : الشوط من المكاء‎ - ١ 


يضر 


قصصدة ابن الرومي. 


روضة الربيع 

نظرة تحليلية ظ 

علاقة الشاعر بالطبيعة قديمة قدم الشعر ذاته » .ولكتها 
تتخذ أشكالاً ودرجات مختلفة بالنسبة للعصر والوضع الاجتّاعي 
ونفسية الشاعر وثقافته . في الجاهلية كانت مادية تمثلت في 
تشابيه ومقابلات حسية إذ ل يكن باستطاعة الشاعر أن يمزج 
نفسه با براه » فهو ينظر نظرات جزئية متفرقة تعتمد على 
التأثير ات الحسية امختلفة وعلى الخبال البصري القريب والذهن 
غير المثقّف وغير القادر على التجريد والادراك الكلى . ذلك 
أن الحناء و الاججاعمة الجاهلة > لا تنفصل .عن الطبيعة * ولد 
بينها أي اختلاف أو تناقض . الطبيعة مسرح الحياة الجاهلية » 
يبحث فيها الشاعر عن أسباب عدشه ومنازل أحبّته ومراعي 
مانققة > لذلك فيو نتناوها ظاولاً احسا شافرا » فيضك 
الطلل والمطر والصحراء والسحاب وما الى ذلك ... 

وبتطوكر الحباة الاجتاعية وتعقتّدها ينشأ لدى الشاعر 
احساس بالابتعاد عن الصفاء والعفوية والبراءة » يتحوئل الى 
شمور بالغربة وإلضياع والتوحّد...فكأن هذه الحياة.الاجتاعية 


م؟ 


قد تطوارت وتعقدت على حساب الشعور الفردي والغوائز 
الفردية التي هي قوام نفسية الشاعر . من هذا التناقض بين الحماة 
الاجماعية والحنين الى السعادة والراحة والبراءة ينشأ « الشعور 
0 الطبمعة.» م م يعرف الشعر. الجاملٍ ولا الأموي تعميراً عن 
هذا الشعور إلا في أبيات متفرقة > ولم يكن بالامكان ظبوره 
إلا قي العضر العنامي الذي عرف من الحضارة ومُعقسّدَاتها ألوانا 
كثيرة » وم يتحقق هذا الشعور تحققأ كاملا إلا في شغر انن 
الزومي لمنا عاناه من تحارب ونحن حلات في نفس مفرظة 
الحساسية خلقت بيته وبين الجتمع » بل بننه وبين الحناة صراعاً 
دائًا جعله يلجأ الى الطبيعة قرا فطل الثاءن وقساوة الجختمم 
وغباوة الأقدار » كا متحسد ذلك في احدى أروع قصائده : 


روضة الربيع : 


يطالعنا قي البيت الأول تشسه تشبيه الروضة التى جعلت. الأرض 
تتخايل بالفتاة الق تتشايلبأةانا: . نتوقف علد التعبير 
الأول : : «ورياض »» فنتذكر الكثير من الشعر القدم الذي 
يبدأ يحرف الواو ا و 


وليل كوج البحر أرخى سدوله .6 


١‏ شاعر جاهلي اشتبر بالوضف وهو أول من : وفك واستوقف وبكى 


واستبكي . 
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وقول طرفة ١‏ : 
وو جد كأَنت |الفتمين ا رداءها 
عليه نقي اللورف لم يتخدد 


وهو احرف جر زائد بمعنى « رب » يقد التقليل "ا يقيد 
التكثير . غير أنه قد يخرج في الاستعيال عن هاتين الدلالتين 
فيوحي بالتعظم وبالمباشرة في تناول الموضوع وقد أصبح تقليداً 
دخل في الكثير من الشعر القدم . والتعبير المجازي « تخايل 
الأرض » في تشخيصه وإنحائه ليس متكراً ولا خارحاً عن 
نطاق اللمألوف . 


ولكن الجديد الذي محتويه هذا البيت قائم على الدشبيه 
الممسكوس الذي برتقي من الطبيعي الى الانساني . ر كن التشديه 
العادي هو المشنة والمشنه يه د لإيضاح المشسه وتنسته 
وتقودته » وإذا ينا في الببت الأول من القصمدة أمام مشيّه به 
هو الأسامئ » ؛ ومشنه دأقي ف الدرحة الثانية . فصورة الفتاة 
هي المستبدة في نفس الشاعر» استعار لها من الطبيعة» ما يرافقها 
ونحسّدها . هذا النوع من التشبيه يتفواق على طسعة التشابيه 
الجاهلية > الو تكجد ‏ عناء #عل عر فان دو اه موق 4 ريطي املفة 


١ 0‏ - شاعر حامللى من أصحاب المعلدقات 5 عر شوره بالحكمة وبازعة 
رجودية مادية , 


زكرا 


مشتركة واضحة . التشبيه الجاهلي جزئي وصريح » لا تنشترك 
فيه عناصر متعددة وقاما يعتمد على الواقع النفسي . فكارن 
نظرة الجاهلى الجزرئية» ونزعته الحسسة » لا تسمحان له دشمول 
الرؤية وبإمكانية الانتقال من المادي الى النفسي ومن النفسي 
الى المادي . فالمشاركة غير مكتملة بين العالمين . يسبل على 
الشاعر الجاهلى أن يستعير لحبدته أو لمظاهر !لم٠22‏ مظاهر 
طبيعية ويصعب عليه العتكس» لآأن ذلك يتطلب روية مكتملة» 
وجلولية فنمّة» وقدرة على التحريد » غير متوفرة لديه . أسبل 
على الجاهلي أن يقول: الوجه كالقمر والشعر كالليل وعبنا الحبيبة 
كعيني الغزال ... من أن يعكس التشبيه » لأن عكس التشببه 
ليس مجرد تر كيب لغوي وتقددم لفظة وتأخير أخرى »2 بقدر 
ماهو ارتقاء وشمول وتَلّك ا موضوع تملتكا كاملاً من النفس . 
الفوع الأول هق التعيد قام عل النظرة الكزتية الله + 
في حين أن الثاني قائم على رؤية استبعابية» فكأن الأول يتمشّل 
في خط أفقي أو انحداري والثاني في خط استداري ارتقاني . 
حتى ولو كان المثبّه معنويا والمشمّه يه ماديا م في ببت 
زهير بن أبى سامى ٠ : ١‏ 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصبْ 
68 و 86م َه« ٠.‏ 
تمته ومن تخطىة يعمر فيبرم 
١‏ - شاعر جاهل » عر طويلاآ » امتاز شعره بالحكمة والتأمل , 


ضر 


فهو تشبيه عادي ومن طبيعة النوع الأول» لآنه ينحدر من 
المعنوي» الى المادي ف نظزة جزئية متفبمة» :أ كث مما هي رائية: 


بعتكس ذلك .الميت. الاول من قصمدة ابن الرومي »> فبو: 
يقوم على « رؤيا » ولو لم تتحقق. في استعارة كاملة » فإن التشديه: 
الذي يعتمد على المصدر « خيسلاء» بدل أداة التشبيه يجعل. 
التشبيه بلغا قريباً.من الاستعارة.. 


و كأن هذه الضورة المنطبعة » في مخيلة ابن الرومي» صورة 
« الفتاة في الأبراد » تحسّدت في عنف ومباشرة » في البيت 
الاول » فاستراح الشاعر بعض الاستراحة » لكي ينحدر بعد 
ذللء شيئاً فشيئا » الى التصوبر الخارجي والتقرير العادي . 


غير أن البيت الثاني » يحتفظ ببعض خصائص البيت الاول 
النفنة # :ويىء اللأوضافة النتادية الثالية :فى الآن: اهدر 
فالوشي والنسج ولباقة الحوك » تلك الصفات التي ينسبها الى 
الرراض تنطبق هي ذاتها على الفتاة المتخايلة بأبرادها والتي 
يستحضرها الشاعر في خداله . فالدورة الأولى» تستمر ف بعض 
جزثماتها» عن وعي أو غير وعي» في صورة الرناض. هي ألفاظ 
حضرية مستمدة من واقع البيئة العباسية» الفي عرفت ألواناً من 
الزخرف والصنعة » ومن ذوق الشاعر» الذي يستعذب هذا 
الال الحضري المصنوع وهذه المشاهد الموشتاة والمزخرفة » التي 
كثيراً ما تطالعنا في شعره . فل ان البيت الثاني يذهب بنا الى 
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أبعد. من ذلك » وبعملية تداع خيالي طبيعي ترتبط في خملتنا 
لفظتا « سوار ».و « غواد ».أي تمامتا المساء والصباح © بأبراد 
الفتاة فتتخذ الصورة شمولاً .وبعداً كونيّين . .ثم ان لفظة 
« تناسجته » تدل على المشاركة في النسج فتعطي صورة أكمل 
من الصورة في بيت أمرىء القيس : 


اي دم نسجته من جنوب وشمأل 


شكرت نعمة الولي عل الوسمى 
الا ع ا 


فذكر أنواع الأمطار يدل على التفاتة ذهنية باردة بعمدة عن 
دراو" اتشعري الذي تمثّل في البيتين الأولين . غير أن 
البيت هذا يحتفظ ببعض المال في تعبير تشخيصي : « شكرت 
نممة الولي.» > اذ يهب الشاعر الطبيعة. صفة انسانية » دفي 
مو سمقى ناعمة تنولسد من توالي الماء المشددة في الولي” والوسعمي” 


في الشطر الأول وترداد العباد في الشطر الثاني . 


ات الول : المطر الذي سقط يعد الوسمي . والوسمي أول مطر 
الربيع . 
نر أبن الرومي - إن 


هذه الصناعة اللفظمة كثيراً ما يلجأ اليها ابن الرومي في 
عصر شاعت فنه ألوان البيان والبديع ول يعمد الشعر نتاج 
الفطرة والعفوية بل يتردد بين الصناعة والتصنّع أحياناً كثيرة . 
غير أن الصناعة هنا لست بعيدة عن الطبع » وان افتقر البيت 
الشعري الى حذوة الشعور ووهج الصورة 4 فبو برقل مهذه 
المسحة المالية الأسلوبية . 

وكذلك البيت الرانع : 


5-5 


فبي تثني عل "البياء” ‏ تتحناة 
طب النشر شائعاً في البلادٍ 
السين الأو 


« فبي تثني » الذي يقابل « شكرت نعمعة الولي » > 
وا ننحدار الى النثرية في سائر البت : « ثناء طيّب النشر شائعاً 
قْ البلاد » . فبو أقرب الى الحشو والكلام العادي . 


ويءود الشاعر الى الارتفاع في البيت الخامى والتحول الى 
العام النفسى : 
من لسسيم كأن مسير اه فْ الارواح 


20 الارواح, ف الاجساد 
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غير أن الانتقال من جو" التقرير النثري الى الجو” المشحون 
بالوجدان لم يحدث فجأة بل مر" في خطرة تحريدية . فقد جعل 
الشاعر النسم لا يؤثر على الجسد فحسب بل ينال الروح ذاتها » 
وان اعتمد هذا التعبير على التحريد فبو لا يبشتعد عن الواقع 
النفسي ولا يفتقد حرارة الشعور . في لحظات الغبطة والنشوة 
يختلط الاحساس الجسدي بالشعور النفسي فلا يتميزان . فالشطر 
الأول » رغم اعوّاده على عملية ذهنية يحوي حسا سُعرياً صادقاً» 
ولكن الشطر الثان يحذح الى التجريد الصرف الذي يذ كرنا 
بالتعابير الفلسفية التي شاعت في الشعر العباسى بتأثير الفلسفة 
وعم الكلام وهي تفتقر الى اللأثير والاحاء . بذ كرتا هذا 
البيت بأبيات 0 اننا في وصف الخرة من مشل 


قوله : 
وتمشت في مف|صليم 
كتمشي البرء في السَقم 
ا 


. شاعر عبامي » اشتبر بوصف الخرة‎ - ١ 


ك7 


غير أن التشسه في بدت ان الرومي تشديه ضمني مركب 


ا 5 د ٠.‏ 
متعدد الأطراف يستوقف الذهن ويتببه . 


والبيت السادس برد نا الى دكين سابقين : فبي تثني 57 
شكر كتحي لون , 
همه ٍ- 0 38 
حمات شكرها الرياح فادت" 
جنا" توذيز ١‏ انين الغواد 


كالاسنات لاتوال تتابع قِ تأليف للخل تشدن ف «الفاء» 
و« من » والضمائر التي تعود الى الرياض » أي الى البيت الأول 
من القصمدة . وفي الشطر الثاني تقد ها سق العو 31 
ازقفناء ال المدتوى الالسان فى تعبير واقعي أليف مستمد من 
0 . فلفظة «(عواد» كثيرة 
الورود في الشعر القديم > ولكنها لم تنخذ في أي من الاستعالات 
القدئة ما تنخذه هنا من قدمة شعرية ودلالة مباشرة على الواقع 
النفسى . 


فبذه اللفظلة قد ما اها عاناه" لامر هن مراص حلت 
به وبأسرته وذهبت نحباة أبويه وأولاده وزوجته . فهو 
ستحضر « عواده » هم .يؤاسونه ويخففون عليه مصابه »> وإذا 
باللفظة مستمدة مساشرة من تحربته الذاتية وليست وا 


للاستعمال القدم 3 
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وبتكامل و ال افده أبسات منتزعة من صمم 
نفس الشاعر » وقد 0 عليه حواسه » واختلطت 
أحاسيسه بمشاعره وامتزج حاضره بماضيه » ولحظات سعادته 
بأنام بؤسه » وعنف شبوته بعاطفة الأبوة وبشعور الخيسة 
والحرمان » وإذا .هذه الأببات الأخيرة أشيه بمعزوفة مأساوية 
متعددة الأنغام بعيدة الايحاءات عنيفة الوقع تصوكر حياة نفس 
بكاملبا » يجمبع آلامها وأمانمها وسعادتها المفقودة : 


3 0 
منظر” بحتب تحصسة انف 


و 


ا 18 طيب الأولاد 


تتداعى ينا حائم شي 
كالبواي وكالقيان الشوادي 


جميع الحواس تشترك فى عدش هذه اللحظات الى هي مزيج 
من متنع حسية وروحية وتلبّف وأسف حرق . فكأن الانسان 
في ذروة نشوته » ينطلق من مم غبطته شعور بالزوال والحسرة 
والذكريات ااؤلمة . فالتعة يغلّفبا جو" من الكدر » بل تتضمن 
شعوراً بالفاجعة يحرقها من داخل » هو الشعور بعرضيّتها وهو 
الشعور بأها متعة مؤقتة بل زائفة » فينتصب شبح الماضي أمام 
عيني الشاعر يجميع مآسيه : 


يننا 


5 0007 
« منظر معحب ديه أنف » 5 


تعبير ينطوي على إخاء شديد : فاذا كانت « الروضة 
الأنف » هي التي لم يرع ول توطأ » فبو تعبير يحازي على أساس 
المعنى الحقبقي لماسة الشم ترتقي الى الواقعية النفسية الفاجعة : 

و ع 
ٍ رحبا د طيب الاولاد» 

فامتزاج الحواس في تقبّل المشبد : النظر والشم » يتكامل 

في حاسة السمع : 
تنداعى نا حائم شي 

يوحي هذا البيت بتعدده الأصوات وتداخل الايقاعات 
خيث تكي حرزؤقف الل" .( الآلفت )'وحكرر كاف« التشييه 
فتوحي بالثقل وبانقطاع النفس ثم استئنافه . 

والنساء البواى والقيان الشوادي صور منطبعة كذلك في 
خم الشاغر مشملتكة منها »© فبئ عجره من سحياتة .. 
الأخير : 


لبن 


الرران م ان الاباك 
زفق القراة سكن . الفزاذ 


وتتكرر في البيتين الأخيرين لفظة قراف مع مرادفتها 
« مثان » ؟ تتكرر لفظة « فراد » ثلاث مرات مع مرادفتبها 
« وحاد » » وهي تدل على عنف الشعور بالوحدة واأئين الى 
إلف أو حديب . غير أن لفظة « فراد » الأخيرة تندو لنا 
ختلفة عن « فراد » الأولى . ففي حين أن الأولى جمع فرد » 
نرجح أن تكورن, القافبة مصدر فرد ذا الدلالة المجردة بمعنى 
الانفراد وان لم يشر أحد اليها أو كانت نادرة الاستعمال . 


ان الشاعر في هذه القصيدة عاش في الطبيعة ما لم ستطع 
عيشه في حياته . رأى في الطببعة اشباعاً جع غرائزه وتحقيقاً 
يع أمانيه . أشبع جوع حواسه : في المشهد لحيل متعة 
العين » والأصوات الرائعة متعة الأذن » والرائحة الطئّمة متعة 
الأنف بل متعة عاطفة الأبوة » كا أشبع شهوة الحب” » وعاش 
الالفة والصدق وعرفان امل والشكر والنعمة والثناء ... 
لذلك تبدو لنا هذه القصيدة أقرب ما تكون الى نفس ابن 
الرومي اذ تتضاءل فيها نواحي التقليد . غير أن الشاعر م 
يتنكر لحياته الاجتّاعية » وم يلق في الطبيعة بديلآً كاملا عنبا » 


أعذوا 


فهو شديد الأسف على مالم يستطع الحظوة به » شديد اللبفة 
لتحقيقه . / يحد في الطميعة تعويضا كاملا عنّا يفتقده » بل هو 
متنازع بين لحظة التعويض وعنف اجتذاب الحياة له تجديع 


مغرياتها . 


من قصيدة. وصفت بها الصيد » وتطرق 


الذكن غرؤن الكنس + 


5 و .شاعام 3 و اسهد سه إبا 
يع الافق الغربي ورسا مرغرّعا 


ل ىكل 4 - ع 

ٍ/ رع 1 7 ” 5 . م 3 5 
وتقد ‏ وطعرمت دا 1 الارض اضترعاأ 
ص 3 عوادة عن عد هت 


و عستا اس 8 ع 1 00 0 5 
ل ممع من أوصابه في جعنا 


آ- رئقت :-ضمف يصردما وميا . الأصيل : العشي . الورس : 
نات أصفر . 

؟ - شول : ارتفع . باق عمرها : أي الشفق الذي تتركه مرتفعاً فوقا: 
وهي تننحدر الى الغروب . تشعشع : بقي منه قليل . 

» - النوار : الزهر الأبيض . الأضرع : أي الآذل الأخضع . 

03 - العواد : زوار المزيض . المدغعف : المريض المشعرف على الموت . 
الأوصاب : الأمراض . 


لحذد 


وظلت” عيون. الور تَخْصَلّ بالتدى + 


كا اغرؤرقت عين التجئّ لتدمعا' 
ير اعينها صوراً لجنا روانا 

وتلحطن الخاظاً مِنَ الشجو ا" 
وبين إغضاة الإراق ‏ عليبا » 
انا 52 قا 7ك 


د ه 8 
ماقا ا لك لقم الا لي لكام 0 اه 
ولداعراقع اي صر الروض صفرة » 


من الشّمس »© فاخضر اخضراراً مشعشعا! 


. النور : الزهر , تخضل : تبتل . الشجي : المهموم الحزين‎ - ٠ 

؟ ‏ صوراً » واحدها أصور ء يقال رجل أصور الى كذا اذا امال 
عنقه ووجبه إليه . روانيا : مدية اليها النظر سكون الطرف . الشجو : 
الشزن , خشعا : ضارعة ذليلة . 

م - الإغضاء : الإظلام . 


- ضرنت : مالت . مشعشعا : ممزوجا » أي مزوجا بالصفرة . 


بف 


3-5 0 5 0 
وعرد ربعي الذباب خلاله 


عا أ 
0 


فكان أرانين الذباب 00 
عل شدرات الطير 2ش ضرياً ٠‏ 5 
وفأتت: حادب" الفكاهات. تناع 


كلتو هيا نامر اللدية براننا 


. أذكاه: جعمل رائحته ذكية . الريمان : أول الشىء وأفضله‎ -١ 
. ظله : أي ظل الاخضرار المثعشع . سحم : ردد صوته‎ 


؟ - الربعي : نسية الى الرببيع . حشحث : حرك . الصنج ؛ 5ل بأوتار 
يضرب بها , المشسرع : المشدود الأوتار . 
 »‏ الأرانين : الأصوات ها رنة كرنة القوس , هنا م : هناك . 


من .قصيدة يتنغزل فيه بالغنية 


وححندك 3 ودصف غناءفا 03 


7 9 2 و؟ 
ومن اللي مقلتارن وجيد 
وزّهاها »من فرّعبا ومن الحدَين» 

1 3 سا6 ا 
52-7 اس وللم 35 هه 4 
فبي. برد بخدذها وسلام 3 


هلم 


50-7 45 
وهي للعاشقين جبد جبيد . 


و - تمتنى : استعدتنى بحا . المعنتى : المحزون . العميد : الشديد 
اللذة الذي هته العفو 

؟ - الغادة: المرأة الناعمة . 

م - الفرع : الشعر التام . زهاها : زانها . التوريد : الاحمرار . 

ع الجبد: التعب والمشقة » وجيد جبيد: لامبالغة , 


44 


وغرير كا قال : “صفبا ! 


ا : أموار” 35 ان شي 


يسبل القول :-إتها أحس الأشاء 


طرًا !1 و يضعب التحنديد 


00 و-. - 5 
فشهى بحسيبا وسعيد 


3 


د ارمع ربو و م 
و 3 - 


- 


وقمريّة لما تغريد' 


واه 4 9 
من سكون الاوصال» .وهى بد 


ردت الغرير: المغخررر » وهو المخدورع أي الذي أطمعة حسليها فييبا عل 
غير مطمع 5 


بات القمرية » مؤنث القمري :1 ضرب من الام حسن الصوت 5 


46: 


7 2 تر 5 ردي 
لا تراهاء هناك 2» تححظ عين 
لك » منبا » ولا يدر وريد ' 
من هدو » وليس فيه انقطاع , 
وا دمي 0 و 
وسجو » وما 7 لمم 

2 5 5 اهى | 5م فد صسلا. 

مد في شاو صواتما نفس كاف » 

6. 

حا نفاس عاشقيها 00 
ارق الدلال والغنج مله 0 
وبراه الشحا م فكاد يبيل * 


١‏ - يقول : إذا غنت لا تححظ عمناها من التعب . يدر : يظهر ويتوتر 
ويتحرك . الوريد: عرق في العنق عتلىء دما . 
وك السو من لتر لست ركنا يده العا قليكة ره رميو 


ع - الشأو : الفاية والمدى 5 كأنفاس عاشقدها مديك : أي ف حديةهم 
لمتواصل إليبا . 


ع سا يرأه أضعفه ., الشحا : بريد مأ يعترض الصموت عن الغصة المستحبة 


ل 


5 0 


فترأه عو طوراً » ويحيا ؛ 
ا 
ا بالق ممه الث 
فيه وني 4 وفيه حلي من النغم 
2 - - 
مصوغ » يختال فيه القصيد " 
5 
طاب فوها » وما تر جع فيه ؛ 
5 ااام 
1 0 لحا بذاك ا 5 
د ا 6©. وتغوي شل أ 
ما تعاطى القاوي 4 إلا ضاف 
و 
هواها 2 رن 3 حيث و 
ا البسيط : ما يبد به الصوت , النشيد : رفع الصوت. والترنم 5 
1 ؟ ب الوشي : نقش الثوب . حلي ٠‏ زينة . مختال ٠‏ يتزين . 
» - فوها: نمها. ماترجع فيه: صوتها. 
 :‏ يخف يذهب حاءه » ويفقد ما عنده من رصانة وصواب . الحلم 5 


الائل رضي د ينزي ع ضل + 
م6 - تعاطى 2« تتعاطى 


3 


7 2 : العف 3 5 بدنيا 2 مضاه 
0 لع فيه سبم شديد ' 


0 2 يا | عبيذ 


5ه 


52100 ط من هواها + 
برقاها » وها ديم تحزيد' 

ليت شغري » إذا أذام ليبا 
كرة :الطرئف مبدىة م معيد " 
أعويدق لا لسنأم لعي 100 
عا » كل ساعةٍ » تيد ؟ 


١‏ - يقؤل ٠‏ 'إن.وتر:العود الذي تعزف عليه نيحاكي في ارت افه وتر 
القلوي المرتحفة.» .فكأن .قي » سيما. قويا » فكدها عزيفت عليه انطلق"السهم 


فأصاب أوتار القازب فأرجفها .. 


؟ - الرق ».واحدبها رقية » العوذة التي بزقى بها . 


م الكرة » التكرار . 


1 


الممدىء من يفعل :الثديء ايتداء ٠‏ 


لا يدب الملا فيها » ولا يُنقص 


- 2 6 . 
١‏ - أستعر ض : سئل أن دعر ض ما عندهة , 


؟ - العتاد : العدة , العتيد : الحاضر المبيأ . يعني انها تجمع الشكل 
لحسن والصوت اميل . 


 »‏ عقد سحرها : إشارة الى سحر حماما وصوتها . وكيد » من أكد 


الضىء 8 شدهة وأوثقه 98 
؛ - المديل : الذي يحمل الأيام مداولة بين الناس » أي يقلبها عليهم من 


متقلب بين 1 وأمل 5 


5 ابن الرومي اع 


2 و د واو 
حظ غيري من وصلكم قرة العين 
غير أن معلل قنك انوع 

١و‎ 5 

بعدات ٠‏ خلالهن وعبيد 
9 2 0-0 3 

ا تزااين » نظرة منك موت » 
- رم 2 و 

لي ميف ©:.. ونظرة: ' ليد 


تأت كه رص يمبدون 
و 4 و" 


0 ( وأنت 110 55 


. العدات ء» واحدتها عدة : الوعد‎ - ١ 


؟ - يدون : يلون . الخوط : الغصن الناعم . يقول : هي تحيلة القوام 
كالغصن الائل» ولكنبها ممع ضعفبا » تركت صحاح الاجسام مرفى 
عملون نحولاً . 


2 52 1 7 3 
واطوى 2 لا يزال فيه ضعيف » 


بين الحاظه صريم جليدٌ' 
ضافقي حبك الغريبْ فألوى 
بالرقاد النسيب فهو طريد 
عجبا لي إن اغريب متم 
بس جني والنبيب شريد 
قد مَللنا من ستر شىء مليح 
أشتبيء » فيل له تحريد 
هو في القلب » وهو أبعدٌ من نم 


و5 


الثريا »ء فو القريب البعيد 


١‏ ضعيف : أي حبيب ضعيف . الجليد : ذو القوة والصير ., وقوله 
صريع جليد : أراد به العاشق 5 


؟ - ألرى به : ذهب . 


6١ 


وحيد ١لمغنية‏ 
نظرة تحليلية : 


يبدأ الشاعر قصيدته بمناداة « خليليه » في بوح مباشر» بحبه 
وعذابه : 
ا خليل تشمتني وحيد 
ففؤٌادي نا معذى دك 
من الطببعي أن يتذكر القارىء لدى تلاوته مذ المطلع 
بعض المطالع الشعرية القدية التي تككرست تقليداً بعد استبلال 
اعرىء القدس معلقته بقوله : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بن الدخول فحومل 


ولكن هذا التشابه في المحاطبة لا يقودنا حدما الى وسم بيت 
ابن الرومي بسمة التقليد والتشديد على نزعته التقليدية . 
والواقع أن من يتأمل هذا التعبير وما يليه في سائر البيت » 
يشعر بالبوح الصادق والاعتراف المباشر عبر ألفاظ وتعابير 


ع 


تقليدية كثيرة التكرار في الشعر الجاهلي والأموي . حتى أن 


6, 


التقليد لا يقتصر على التعبير الآول : با خليلي" » بل هو ظاهر في 
حابر وض 24 « معلتى ») » «عميد » وهي ألفاظ كثيرة 
الورود في الشعر القديم . ولكن رغم ذلك »> فإن الشعور 
الغالب الذي يفوح من هذا البيت » هو سُعور عفوي » صادق 
مؤثر من خلال ألفاظ وتعابير مألوفة لا ابتكار فيها ٠.‏ والواقع 
أن من يعبّر عن سُعور عفوي لا تحد في متناوله غير ألفاظ عادية 
شائعة . فمن الاستعالات الجازية المألوفة في اللغة العربية أن 
يستعمل المثنى ويقصد المفرد » أو يستعمل المثنى ويقصد امم » 
أو تخاطت المفرد ويخاطب المثنى مخاطبة شكلية » ولا تكون 
إلا من أساليب البو والمناجاة . 


م 


غير أن ما يعكّر على هذه المناجاة بعض صفاا » ارتباط 
الشطرين حرف عطف للسبب « الفاء » . هذا الحرف لا يدل 
على روح منطقي كا قد يظن البعض > فيجعل الشطر الشاني 
نتيجة حتمية للشطر الأول » إذ ان المنطق ليس بارزاً الى هذا 
الحد » ولا يحوي البيت الشعري فكرة بالمعنى الصحيح ليحتمل 
أسلوباً منطقياً . فبذا الحرف أقرب الى الحشو » وأدل على عثرة 
فنسّة صغيرة ربما اضطر المبا الشاعر لاستقامة الوزن فأحدث 
بعض النفور وخصوصاً في اتصاله حرف « فاء» آخر: 
ففؤادي . هذا الاضطراب وهذه العثرات الفنيّة كثيراً ما 
بطالشا فى تعن بن الرومي . 


بعد هذا الاغراك بما بعانيه الشاعر من حب" وحيد »> ينتقل 


إازفن 


الى وصفبا و كأنه يقصد الى تبرير هذا الحب وهذا العذاب » 
وإثبات ان معشوقته موضوع إعجاب »2 فبي : 

3 32 

غادة زانا من الغصن قد 

وزهاها من فرعبا ومن الخدين 


لازال الشاعر بالاعتّاد على وسائل التعبير المألوفة يعسّر عا 
يعانيه من هذا الجال . فبو يعتمد على تشابيه قدية يحيلها في 
صناعة فنمّة دقبقة الى استعارات مؤلفة تألمفاً في تقدم وتأخير» 
واعّاد الطباق » دون أن تمحو الصناعة طابع القدم والحسمّة » 
وإذا بها استعارات أقرب الى التشاببه » وذلك لوضوح الشبه » 
وقرب المشمّه من المشبّه به رغم الإيحاز في حذف الآداة وحذف 
الصفة » في البيت الثالث : 


وزهأها من فرعبا ومن الخدين 
ذاه “الكواة: «والتووقيد 


التفات وتنبيه في تأخير فاعل زهاها ( ذاك السواد ) وقد 
فصل بين الفعل والفاعل بتعبيرين : ( من فرعبا ومن الخداين ) > 


غ64 


1 فيه التفاتاً في ارجاع السواد الى الفرع والتوريد الى 
الخد بن : 

هي صناعة فنيّة دقيقة » وفتق الشاعر في احداث بعض 
التأثير في النفس رغم اعتّاده على وسائل التعبير والتشبيه 
التقلمدية . 


وكآن" الشاعن يفف كعدو كا بك أن افحيدا رمف تفال 
المغنية » متسائلا هل بإمكانه أن يصف هذا امال ويأق على 
مجمل وجوهه ويفيه حقنّه ؟ وعندما دشعير بتعلار ذلك يحاول 
أن يحد حجّة لاستمراره في الوصف رغم عجزه » وتروا يدا 
العجز » فيضع الكلام على لسان شخص يسأله أن يصفها له . 
ولنا أن نتأمل هذا الأساوب » فلا نؤخذ بظاهره وبواقعمته » 
وتكوه سائل فقن زساله © بقدر ما بظبر لنا. أسلوياً. من 
أسنالست التعبير وإ كساب القصمدة نغمة جديدة نمك | مدو | + 


هي وسيل فنيّة ياجأ الها الشاعر ليقسح لنفسه مال التول : 
ان وصفها سبل وصعب في آن واحد . 


لنت وتنا للد ور التي تدل أصلاً على الجامل 


م6 


والمغرور والمجدوع ولكن هذا المعنى النّفظة لا يتفق مع سائر 
البيت ومع ما سبقه ويلبه » اذ ان من يؤخذ بهذا امال الغامر 
الساحر لا يصح أن يوصف بأنه جاهل ومخدوع . فاللفظة تحمل 
معت خجازنا لخر عل أساين هذا المفتى:. الفرين + كالغر” * 

الشاب الذي لا تربة له » الذي ييل مع الموى » فمبذه الدلالة 
يستقم معنى البيت وينسجم مع سائر الأبيات السابقة والتالية . 


ان هذا الموار الخاطف » كا يبدو لنا » قائم في نفس الشاعر 
داته » وما ادخال هذا العنصر الخارجي إلا تسد للصراع 
الذي يعانيه وإيراز له » وتي هذا التحسيد والإبراز بعض 
لد » فلحظة من الاطمئنان : 


اقول 1 لاتحي الاحناء 

طدرا إِ و تضعب التحديد 
الشاعر في صراع بين احساس عارم بالجال يغمره فبعيش 
لحظاته يحميع حواسه » وبين محاولة لوعي هذا امال وتفسيره 
وإدراك جوهره . فبو لا يكتفي بإعلان دهشته وذهوله » ولا 
يكتفي في أن عع نظر نظره وخماله » 0 

كذلك » ولاتنم متعة العقل إلا بالتفسير والتعليل » وأ 
للجمال أن يخضع لأسلوب المنطق وأحكامه . الاكتفاء ا 
الحماة الشعورية يخلقان الاطمئنان في حين أن التطلب وعحاولة 


كه 


اراك جميع القوى النفسية في تقيّل حالة ما وفبمها فبماً 
حميقا » يخلقان التنافر والصراع » وإذا بالشاعر في صمم مأساة . 
لعل ابن الرومي لو لقي من معشوقته ما يتمناه من وصال أو لو 
جادث عليه بالتفاتة حنان » لاكتفى بهذا الشعور الغامض وما 
تطلتب أبعد منه » غير أن حرمانه والصد” الذي لقبه منبا » 
ولنّدا في نفسه ميلا عنيفا لإخضاع هذا الشعور للعقل والمنطق » 
فإذا انتكشف له سر جمانها » ولو بقيت بعيدة المنال » ارتاح 
بعض الراحة وخفف عن نفسه بعض العذاب . 

وتتخذ في هذا البيت لفظة « أشماء » الحسيّة الباردة » 
العديمة الإيحاء قبمة خاصة في عفويتها وثموها وعنفها » وكأن 
المغنية أصبحت عن عناصر الطبيعة والحياة » فبي ليست أجمل 
المغنيات أو أجمل بنات جنسبا » ولا أجمل المخلوقات بل « أجمل 
الأشايي 


ويعود الشاعر الى وصفها : 
تل للناظرينَ الببا 
فالمعنى المباشر الذي نفهمه من هذا البيت هو أن المغنية لدى 


ظبورها تحمل الناظرين البها فئتين : أشقباء وسعداء . فالمقر”بون 
منها سعداء » والمبعدون »© والشاعر واحد منبم » أشقياء . غير 


ون 


أن البيت يوحي بعنى أبعد ويعبّر عن مأساة نفسية أعمق من 
كذ الحيود الاحوى يمت مادو أشعاء ‏ الذل؟الشاعر ل يفلم 
نفسه في فئة الأشقياء فحسب > بل همو .مرمي” في الشقاء 
والسعادة في آن واحد. هو سعيد بشبد هذا امال » وشقي 
سعد مناله » إذ ان لفتة من وحمد تشقبه ولفتة تسعده » بل 
قبته وتحميه » وإذا هو في دوامة لايحد الخروج منها سبيلاآ , 
وما يبت وجبة نظرنا هذه ما برد في القصيدة من أببات كبذه: 


واتكوالة قار ميلك مرف 
لي ميت ونظرة تخليذ 
نتلاقى فلحظة منك. وعث 
بوصال وله تبديد 


فالشاعر تحت وطأة هذه التجربة العنيفة أبعد من أن 
يصنّف نفسه هذا التصنيف الخارجي » وإذا صم التصنيف 
بالنسبة لسائر المشاهدين » فبو يعيش الواقيع بكل وجوهه 
وتناقضاته » يعيش مأساة صراع . 

ولستمر 57 ويتكرر تشسه المغنيبة بظبية بعد ورود 
هذا التشببه في الميت الثاني من القصيدة.. غير أن مايميّز 
التشبيه الأخير » رغم جسيته وتقلمديته كونه يحوي عنصراً 
وجدانياً : « ظبية تسكن القلوب وترعاها.» 5 
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فإذا كان تشبيه الفتاة الحسزة بظسة تشبسبا عادياً » فإن 
في قوله : تسكن القلوب وترعاها اشراقة وجدانية » ومسحة 
من الهذوبة والنضارة تغمر البيت بأكل . وفي الشطر الثاني : 
« تمرية لها تغريد » تبّؤ لوصف صوتها : 


من سكون الأوصال وهي تيد 


فالعنى. القريب : أن وحيد تفنتى:وكانت ١‏ لاتفتي 
لاطمئنانها في الغناء وعدم تكلتفها وسكون أوصالها . غير ان 
لفظة « تتغنتّى » تستوقفنا » إذ تعبّر وحدها عن الاطمثنان في 
الغناء » وكأنه يفوح منها فوحا » وكا لو كانت تغني وحدها . 
ففعل « تغنّي » يوحي با لا بدل عامه فعل « غدنّى »> . التغنتى 
ذال لاه بالا رد امسن أو اشافةن ١‏ .زنواد ققد 
الشاعر هذه الاشارة الضمنية أم أتت عفواً » أم ساقه اليبا 
الوزن الشعري » فاتنا نتكتفي ,ذه الملاحظة . غير أن البيت 
يضطرب بوسيقاه وبتركيبه في حرف الجر" « من » الذي يبدأ 
الشطر الثاني » فينقطع النفس ويضعف التركيب » ويميل المعنى 
الى الشرح والتفصيل الخارجيّين » وقد عرف أسلوب ابن 
الرومي بالكثير من هم ذه العيوب الفنية . وكذلك في الببت 
الذي يامه اضطراب وتقلقل : ْ 


6 


لا تراها هناك تححظ عي 
لك منبأ ولا يدر وريد 
حيث تكثر أدوات هي أقرب الى الحشو : هناك - لك - 
ملبأ ... 
ويستمر الشاعر في التفصيل في بيت آخر : 
هرق هدو وليس قمه انقطاع 
وسجو وما به تبليد 


الشاعر من صوت المفنية . 
فمجرد الأنشاد يحسّد هذا الهدو” والسجوت في غير انقطاع 
ولاتبليد . ثم ان الواو المشددة في هدو" التى تبدأ الشطر الأول 
والواو المشددة.في سحو التى تبداً.الشطر الثاني يساعدان في 
خلق الانسحام وتكامل النغهات بين الشطرين . 
ليس في البيتين السابقين : 
5 1 1 1 5 3 3 5 ُ 
مد يي شاو ضويها فسن 3 " 
فِ كأنفاس عاشقيبا مديد 


و 


في هذا البيت مشاركة بين المشبد الخارجي والحالة النفسية 
بام طبعية . فلا تصلسع ولا اغراب . 


يظبر لنا الشاعر من خلال هذه الأببات الأربعة من عشّاق 
امال الذي يتمثل في التأليف والتناغم . يجد الشاعر في صوت 
وحيد وني جملها ما يفتقده في نفسه وفي حياته : التناغم 
والانسجام . ولككن التناغم الذي يراه في وحمد تناغم قاس 
بقدر ما هو لطيف ناعم » يدخل الى قلبه الصقيع بقدر ما يدث 
في حناياه الدفء الذي يصيو اليه . من الطبيعي أن يكور 
للانسجام اللامبالي » وللاكتال الفنتي العفوي وكأنه لا يعي 
ذاته » تأثير في النفس الشاعرة أبلغ من تأثير المال المصنوع أو 
امال الصاخب . 


وإد ينتبي الشاعر من وصف جمال القد" والوجه والمنق » 
ينتقل الى وصف الصوت »© وإذا الانسجام كذلك هو الصفة 
المارزة : 

كأن الشاعر لا يريد أن يفوته شيء من أسباب التمتع يجمال 


هذا الصوت فيصوره في جميع وجومه ودرجاته وجزئياته 
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ويحاول أن يعدشه صورة منطبعة في خياله وأنغاماً مستمرة في 
مشيعة »كلا أثة يدهت الى أبعد من ذلك © يشمن القارئء أنه 
حاول أن يتنم عقله كذلك بهذا المشبد وهذا الصوت . فإذا 
كانت الحظوة بهذا امال مستّحملة » وإذا كان استمرار هذا 
النغم مستحيلاً » فلتكن الحظوة في الفن » ولمكن الاستمرار في 
التعبير الشعري الذي يتحدى الواقع القاسي ويتحدى الزوال . 


وتشتد وطأة الرؤية على الشاعر بعد توالى الصور السمعية » 


فتمتزج بصور بصرية : 


فبه وشي وفيه حل من التغم 
مصوغ يختال فيه التصيد 
ان الشاعر يعطينا احساسا بوحدة قائمة بين جمال المغنية 
وجمال صوتها » الشاعر ستعذب الصوت ويؤخغف بانساطه 
وامتداده » وخفوته وعلو”ه » ولا يكف عن تأمل مصدر هذا 
الصوت وما يتمتع به من جمال لا ينضب . فبذه الأوصاف التي 
ينسبها الى الدوت هي ذاتها تنطيق على صاحبة الصوت : 
الوق والحلى والاختبال » أوصاف براها الشاعر دفعة واحدة 
في وحمد 10 فبعد أن وصف الصوت وحده © عاد 
فالتفت الى الموضوع الم الذي يشغل باله : جمال وحيد . 
وهكذا يعود الى وصفها في الأبيات الأخيرة : 


53, 


ليت شعري إذا آدام اليبا 
.كرة الطرف مبدىة ومعيد 
فبا هو يعود الى البوح بعذابه وبما يعانيه أمام هذا امال 
المستحيل » فيكتفي منه بالنظر وآدافة النظر . ا 
نشبد في هذا الءميت ذروة ة الاستبلام والانسحاق حق إن 
التر كسب اللغوي نحسد هذه الدهشة وهذا الانخطاف ٠.‏ فالسدت 
يرك ال 
ا ل يبقى بدون جواب عقي وول دوو د 
والدهول . 
وكذلك الميت التالى : 
.8 7 5 و و 
وهو قاتم على استفهام تعجّبي . ان الشاعر يعجب من هذا 
« النيء » الذي لا تسأم العين منه في ظاهر الاستفهام . ا أن 
ف استعال لفظة « شيء » دلالة عنيفة على أن هده الحمسة 
البعبهة القريبة » التي تشقي وتسعد» تحبي وتّبت > قد 
أصبحت 4 مرة رو 4 من عناصر الحماة » ولدست كائناً 


وه 


انسانياً وحسب . فبقدر ما اللفظة عادية حسية > ميةدلة » 
تكتسب هنا قيمة خاصة » وتنقل الموضوع من عال انساني 
محدود الى عام الطميعة والحياة . في ذروة دهشتنا أمام أي 
كائن » أو مشبد أو حالة لا نجد أصدق من كمة « شيء » وأكثر 
عفوية وعنفاً . وحرف العطف « أم » الذي يربط بين الشطرين 
بزيد من قوة المعنى ومن استمراره » فإذ ينتظر السامع أو 
القارىء امتدر اك واستئنافاً لمعنى جديد» إذا به أمام استمرار 
للاستفهام التعحتي ذاته . 

وفى البيت الأخير الذي يبدأ يحرف الاستدراك « بل» 
تخط جميع الأوصاف السايقة » إذيشنّه وحيد بالحياة . هي 
كالحماة في عنف اشتباما وتعلّى النفس بها وما تضج به من 
لذائذ لا تككف عن اجتذاب الانسان المها » وما تزخر به من 
شقاء ومصائب ويأس »> وطلب الاستزادة منها رغم قساواتها . 
في هذا البيت يعبّر ابن الرومي عن نفسه مجميع غرائزها 
ونزعاتها وشهبواتها وأمانيبا ويؤسها وحنينها الداتم الى اشباع 
جوع م تستطمع اشاعه 1 

ما أبعدنا في هذا الجو” الغزلى عن الغزل الجاهليى والأموي 
الذي شت تتشدرة شال الممدي #دو]ة ارس اوضةةان 
صفاء الوجدان في لحظات نادرة فبو لا ستطيع أرن برتقي 
بموضوع الحب الى مستوى التجربة الانسانية الكاملة . 
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ألقيان 


[ من قصيدة. هنأ فيها ابن الرومي عَنْبّيد الله بن عبدالله بن 
طاهر بالمبريجان . وهي قصيدة.طويلة كثيرة المشاهد الوصفية » 
نحتزىء منها بوصف القيان لما فبه من طرافة, ودقة ] . 


3 02 


وقبان كأنما 
د ولو كم اس 0 م مول 
عاطفات عل ينبا 4 حوان 
و 7 8 راف ةن 2 ١‏ 
مطفلات وما حملن جيينا » 
وه ١‏ )همه 3 - 0 
مرضعات و م ذات لبان 
' 08( 5 5 م أ 3 
كل طفل 1 سا شتى 
سوام . -200 - إن 
بين عود ومزهر وكران 
١‏ - القيان ج قسَمّْنة وهي المغنية ؛ وانما قبل لامغئمة قبنة إذا كان الغناء 
صناعة ها » وذلك من عمل. الإءاء دون الحرائر . كان القدان اللواتي راهن" 
الشاعر يحملن آلات الطرب ويعطفن عليها كا تغطف الأمبات عل بننين" . 
؟ -المطفل : ذات الطفل . اللبان : الرضاع 7 
5 المزهر : العود وضرب به . الكران : الصنج . 


ا أبن الرومي - إن 


1 ب 26 - ره 
اه هرما 2« تترأجم عنة » 
٠. 000 - 00 - 20-2‏ 
وهر كادي الغتى عن الترجمان 


عر 
الام من أمه وأخحتِضان 


و الحم لان يا 
مثل عيسى بن رتم ذي الحنان » 
فتراه يُفري الفري » بلفظ 


2 م 8 52 ١‏ 
قائم الوون: : عبادل يزان 
22 أ الو 
لو تسلى به حخديثة رزو » 
عه وات 8 201 و ٠‏ 
لشفى داع صدره ا الحران 
5 ا امنة 4 ٠‏ كيف سي بلي 4 
١‏ - يفري الفري : أي يأتي بالعجيب في عمله . 


؟ - لو تسلى : أي لو تتسلى ., حديثة الرزء : التي حلت بها المصيبة من 
زمن غير بعيد . 
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د ا 37 
غمداء غادةَ مفتّان 
ٍ- 00 ا ل ا 2 
ذات صوت 0 ف ف ءتآت 
- 2 
و 
يتثنى 2) فنفض الطل2 عنه 
0 ه85 


هه 
و توه ينم كذ لمكن 


بي ».يلا تنام على اللنع. 


00 4 5 مون *" 
مشوب يعئلنة الغرلان 


8 - 
ع - 


. الامرات.» كالأمارات : العلامات‎ - ١ 


؟ - الجهوري : الصوت العالي , الغنمّة : 


الخيشوم , 


لا 


هي ان يشرب الحرف صوت 


ا الننم + ميا .إل القلك 


بلا إذن » لاء ولا أستئذان 


. الم" : الوتر الغليظ من أوتار المزاهر . الزير : الدقيق من الاوتار‎ - ١ 
. المثالث.ج _مثلث وهو ما كان على ثلاث قوى من الأوتار » وقيل الثالث منها‎ 
. والمثاني من الأوتار ج مثنى وهو الذي بعد الأول‎ 
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من قضيدة طؤيلة قافا في.مدح اسماعيل 
أبن بشيل وزير المعتمد» وصدارها وصف 
المرأة» وقد عرفت:بداز البطبخ لكثرة 
ما ورد فمبا من ذكر للار والمآ كل . 


أجتت لكالوجد أغصان وكثبان 
فيبن نوعان : فاح 0000 
ور فلن عا ل 
و دن لمات الران ” 
وتحت هاتيك عنابء تلوح به 
ا 

١‏ سام اطع عاناى القن ا الزرنم اده اميل 


الاستعارة» والمراد القتدود . كثبان : أي أرداف ثقملة ٠.‏ تفاح :أي خدود. 
رمان : أي لهودا. 
عه ذينك : مثنى ذاء والكاف حزف خطاب . والمراد.: وفلوق. 
هذين النوعين » أي التفاح والرمان , . الأعناب : بريد بها. الشعر. المقصورص 
المعقرب على الزي الغلامي» قفبو نشيه عناقهد العنب في تبدله , مبدلة : مدلاة. 
5-7 هاتيك : أي.هاتيك الأعناب 8 العناي 0 أي أط راف الأصنايع 
الحخضية بالحناء : تلوح : تمدو. . أطرافين . : أي 0 الأصابم . , القنوان.: 


5 


0 بان» عليباء التمرينا به 
وما القَواكة يا يحيل البان 


1 م 2 وو 
ونرجس بات ساري الطل ضر به» 


وأتديان منير 1 » ران ' 


مار : صدق» إذا 0 ظاهرها 


3-9 


- 3 5 
لكتّباء حين تبلو الطعمء خطبان " 


١‏ - نرجس : أي عيون . الساري : ما جاء ليلآ . الطل : الندى أو 
المطر الخفيف ..يشبه عيون الحسان بالنرجس الربان الذي سقاه الطل فتفتم 
وغض . الاقحوان : نبت أصفر الزهر » في وسطه وحوالمه ورق أبيض » 
يشبه به الأسنان . مثير : مخرج نوره . النور : الزهر الأبيض. ربان : مرتر. 
يشبه الأسنان في بماضها وماا بالاقحوان الربان . 


؟ - ألفن : الضمير يعود إلى الأغصان . 


+ - تملو : تختبر ,. خطيان : ضرب من الحنظل . يقول : إذا نظرت إلى 
المستاء خلتها حلوة الطعم كالئار الصادقة قِ حسن ظاهرها وباطتها 0 ولكن 
حين تختبر هذه الحسناء أو هذه الؤار الى تظنبا صادقة » تجدها مرة كالحنظل. 


0 


جاده عه ع «طووا قال ألا + 


شبد؛ وطوراً يقول الّاس:ذيفان ' 


- 
ه. سمس اه 


تغدوالفتاةءلما خل ون درف 
رات تاف فيه ال لون 
ما الحسان مسيئات بنأ » ولناء 
إلى المسيئات» طول الدّهر» تحنان 


- 5 5-5 
5 هه وهس ٠.‏ همه 1 وه امل 
يصبِحَن و الغدّر بالخلصان في قرن» 
01 ا 3 و" 
حتىكأن ليس غير الغدّر خلصان 
همه ان 37 أ 9 0 
فإن تبعن بعبد » قلن : معذرة » 
2 : 5 ب 
إنا مقا مءوى"السوان سان 


7 سد سهد : عسل . الديفان : السم القاتل‎ ١ 
؟ - الخلصان : الالص من الأصحاب . القرن : الحبل الذي مجمع فيه‎ 
كأن لبس هن صاحب خالص الصحبة غير الغدر لطول اجتاعبن معه.‎ 


» - تبعن بعبد : أي طولين بها. , 


ا 


ص7 اتنا لقال امون واة' 
لا نوم الذكر». نال نت بء. 
ولا مُقْناة»: بل للد كن ذكران ' 


. بالذكر : أي بذكر العبد . ناهية : أي ناهية تنباه عن هذه المطالبة,‎ - ١ 


وت الذدكران + جمع ضد الانثى. ...وامراد أن النسبوان لا تطالب بالذكر 
لان أسعين مشتق من النسبان 0 وإعا تطالب الذكور به لان احعهم مشتق- مئنه 5 


0/1 


قوسن. التسحا مب 


و 
للصبوح دعو هه ع ” 
0 و 


١ 


ومان > بيج 
طوف بكاساك العقار كأنْحُمْ » 


5 3 5. 


...هه 


عل الجَوَ ذُكناً» والحواشئ عل الأرض" 


آنا اننا 


يُطَررها قوس السحان. بأخضر » 


3 


٠. 5-00 31‏ 20 0 ع 5 م 
على احمز » ّ اضفر إشر مشش 


. الصبيح : اميل . الصبوح : شرب الخر صباحا . السنة : النعاس‎ - ١ 
. الغمض : أي النوم‎ 

؟ - العقار : الخمر . منفض : منصب » أي مشروب . 

+ اكنوب.: أي. ريح" الجنوب . المطارف » واحدها مظطزف 7 رداء من . 
خر وهو مستعار للغيوم . الدكن : ما كان لونها يضرب الى السواد , 


ا 


كأذيال تاد , أُقبَلتْ في غلائل 


مك - واعى د و 5 ١‏ 
مصبغة » والبعض أقصر من بعض 


وصف الربيع : 
بحت الانيا توق من نظ 


ذه 


لنت على الله بآلاء المطن 
َالأرْض في رض كأفواف الحبر' 
ره الوار » رهراة الرَّعَر 
تبرّجت بعد حياء وخفر 


523 - 5 
0 


ع الأ مدت لتر 


١‏ الخود : الشابة التاعمة , غلائل : حم غلاله » وهي شُعار يلبس تحت 
الثوب . وقؤله التعض أقصر من بعض : بريد بذلك اظبار ألوامه! الحتلفة 
فيتألف منبا قوس السحاب . 


74 


وصف خوقه من ركوب الماء 
هذه أببات من قصيدة طويلة في مدح أحمد بن ثوابة الكاتب 
الذي كان قد طلب من ابن الرومي ان يزوره لمجزل له العطبة » 
فامتنع الشاعر لجبنه وتشاؤفه إذ كان عليه أن يقطع دجلة . 
فبو بعتذر ف هذه القتصدة ويصف خوفه من ركوب المأى » 

قال : 7 

وأعتنا بلاغ البحر عندي فإنه 

١ 2 

طواني عل دوخ مقع الروح واقب 

١ 00 0 ص‎ 

ولحكنه 2» من هوله » غير ثأنب 


. بلاء البحر : تحربت له . طواني على روع : جعاني أنطوي عل فزع‎ - ١ 
. واقب مع الروح : يمازج الروح ويساكنها‎ 


٠‏ ؟ - لو ثاب عقلي : لو عاد عقلي الي بعد ان شرد عني لشدة هولي. ل أدع 
ارييف ل ارم كال كر عن ترج 


6ب؟ 


ولم لاع 1 |القيف فمسه 0 


لوافست له القعر ل د 


سوى الغوص ٠»‏ والمضعوف.غير مغالب ' 


فأ . عقاف هن “المسناة” ١‏ 


هم . 0 3 إن 
أمر. به في الكوز قر المحانب 


ع 5 3 
فحكيف بأمنيه. على نفس. راكب 59 


, لا : أي / لا اخشى البحر . وافيت : بلغت‎ - ١ 


لا صعود : المضعوف 3 الضعيف ٠‏ غير مغالب 0 لا يغالب القوي . 


ع اشبر : اقل الاثفداق . .الخؤف والخحاذرة:. الكوز : الكأس , 
الجانثٍ : المتحلب : َ 


3 كيف بأمنيه : اقلق انق 


و 


رط إذا 0 ديح 7 ات 
لله امس ع امنا طوال الغوارب " 
كأني أبى فين فرساتة 2 
ليون تحوي باليوف القواضب' 
. 

لذاجلة خب ليس لم 2 إنم 

ثائي بر تنه تل واب 
تطائن حتى تطمَئِنٌ قوئبنا 
وتنفَب من ترح الاياح اللواعب ' 


«- 


٠‏ لأآلآت ت الشمس امواجا : جعلتها تتلألاً . الغوارب : جمع غارب وهو 
ف الاصل اعلى الظور 3 أصبح يدل على الجانب الاعلى من كل شيء فغوارب البحر 
هي ي اعالي امواحه . 

؟ - البيمة : الجيش.الكثيف الشديد . يليحون : يحركرن ويلوحون . 

»+ الخب: الخداع 5 ترائي: تتظاهر ٠.‏ حلم: اناة . جهل: .ظدش ونزق. 
واب : ثائر 7 

؛ - تطامن : تظبر الطمأنينة ٠‏ مزح الرياح : أي هبوبها الخفيف 3 


0 


توائل من زلزالهبا نحو خسفبا 


-١‏ الاجراف : جوانب النبر التى ١‏ كلما الماء, رهن بكل خمانة وغدر: 
اي انها تنبار على حين غفلة فتغرق السفن والناس . فمبا كل عيب لعائب : 

؟ - نزازل : نتحرك بشدة . حوماتها : اواسطبا حيث يشتد هول الماء 
ويحدث فيه دوران. 

» - نوائل ؛ نلحأ . زازالها : وسطبا الذي يتزازل . خسفبا : جوافيها 
فحاهم حال من يستجير من الرمضاء بالنار. 

'»:- (لازل : هنا خركات . غار : جمع غمرة وهي الماء الكثير العميق. 
زواخر : كثيرة مندفعة ترتفع وتنخفض . هدات : هدامات . خوارب : 


صائرة الى الخراب والتهدم . 


ل 


درس وتعليق : 

في هذه الآشات قسمان واضحان : الأول في وضف خوفه 

من السفر ف الماء عامة وهو كدي عله بالبحر » والثانٍ في 
وصف أخطار دحلة وأهوالما . 

ننئين في القسم الأول خفة روح الشاعر وخوفه المريض 

اما خفة روحه فظاهرة فيتمكتمه علىنفسه حمث يقول؛ انه 

يسابق الصخرة الى قعر البحر » وانه ل يتَعلّم من السباحة إلا 
الغوص والغرق © وانه إذا مر" بكوز ماء انحرف عنه » وانه 
يخشى على الدين يشيريونه من الموت غرقاً به . 

واما خوفه المريض فيستنتج استنتاجا منطقياً من هذه 
القدمات : ان كانت هذه هي اله من الطيرة والضعف 
والتشاؤم » فكيف لايخاف على نفسه من ركوب البحر ؟ 
ثم يضيف الى هذا كله يرهانا سفسطائ] لا يقنع إلا من كان مثاء 
ذا شعور مريض وجين شديد » ألا وهو تخمّله فرساناً أشاوش 
يلبحون بسيوفهم إذا ما تلألأت أمواج البحر تحت أشعة الشمس. 

وابن الرومي في كل ذلك صادق ومبالغ : صادق في 
عاطفته » مبالغ في تصويرها . مرض الارادة قد ينتبي بصاحمه 
أما الى المين وأما الى اموس > وكلا الأمرين يرحيان بالمبالغة . 
كان ابن الرومي حباناً يرى في كوز بيار خطرا مداهماً وق 
تلألوء الأمواج سيوف فرسان »“ كا كان «دون كبخوتياً» متبوساً 
يختلق الجبابرة لي ينازهم !.. 


76و" 


أما من ناحية الاسلوب فم يأت ابن الرومي.من ألوان البديع 
إلا تشنمبا واحداً .هو تشده ,يخطر الموج يخطر الفرسان الأعداء » 
ودذلك, إلآنه شاعر معان قيل أن يكون .يثاعر مبان ._ولكن 
خماله الوثاب جاء بما هو خير من القشابه والاستعارات أي تلك 
الصور إلواقعية التي استمدها من حياته ,واختباراته واتفمالاته . 


0 0 مسعريب عر . فيتنقل فيه الاعرصايز 
وأما 7 الثاني فيجري فمه الشاعرعلى عادته في تشخيص 
الموصوفات فنخلع على دجلة العواطف الانسانمة » وإذا بها 
. ماكرة خبيثة تتظاهر بالهدوء فتَطمئن لها القلوب . ولكمم الا 
تلبث ان تغفضب وتثور إذا مازحتها الرياح » بهبوب خفيف » 
:.فتتزازل القوارب .في أوساطبا , وتنبار الشطوط في احفتها 
0-١‏ الخطر من كل جانب فتستحيل النجاة ... صورة رهسة 
تترك .في النفس أ* ثرا مفزعاً بر كزه البيت الأخير تر كيزا ثابتا 
0 
زلازل موج » 0 ايكيا اخرٍ 


. ولكم كانت الصورة 0 وأعمل:في 5 الواذ ك الشاعر 


رم 


ولقد اتصف هذا القسم كلّه بصفة الاخبار الايحابي . 
فالأسلويب هنا غيره في القسم الأول : هناك الاضطراب وهنا 
الاستقرار » هناك الححج الواهية وهنا الحجة السديدة » هناك 
عاطفة مريضة وهنا عقل متبصر ( بقدر ما بيترك الخوف لاعقل 
تبصراً )- ش 

والآن إذا أردنا أن نحم على هذه الأبيات من حيث الحسن 
والقبح لأعجبنا بصدق عاطفة الشاعر وحسن تصويره وقوة 
تصواره » ورثنا لضعف ارادته ومرض احساسه وجب وح 
خماله » ودهشنا لثروته اللفظية وتفنانه في المعاني السيطة » 
وحمدنا له عدم تكلدفه البديع واقتصاره على ما يتوارد عليه 
عفواً وطبعا . ثم أخذنا عليه ميله الى الاطناب » وتقلّبه المعنى 
الواحد: في صور لفظية متعددة » وسهولة في اللغة تجعل قوله 
أخياناً أقرت الى الذئل هته إلى اشن .. 


١م‏ بن اأرومي - 5 


وصف المآ كل 


[يصف ابن الرومي المآ كل والمشارب وأطايب الحياة » 
عن نهم فيه عجبب» وهو في وصفه للعنب الرازقي » والقطائف» 
والموز ... دقيق الملاحظة والتصوير الفني الرائع . 

وصف العنب الرازق بأن حمّه ضامر الوسط »> وقشرته 
شفافة مشرقة » كأنها حزن للماور » النصف الأدنى من حمّه 
أسود اللون » والنصف الأعلى أحمر » له لون ماء الورد » وقد 
انضحته شدة الحر » وصفكته حتى ل يبق منه إلا ضياء في 
«ظروف نور» . فلو انه كان يبقى على الأيام للبسته الحسان حلقاً 
في آذانها] : 


العنب الرازقي 

م # امنا ل ١‏ 
ورازقي مخطف الٌمصور 
كأنة غازتت البلور 
قد صنت يسكا الى التتطور 


١‏ - العنب الرازق : فوع من العنب الأبيض » طويل الحب . مخطف 
الخصور : هزيلبا 7 


4, 


وفي الأعالي ماه وردٍ جوري ' 
لم بق همنه وج الحرور 
إل ضياة في ظروف نور 
وه يَيقَى على الذهور 
قرط آذان الحسان امور 
له مَذاقْ العسل الشور 
ونكبة المسك مع الكافور 
باكرتة والطيرٌ في الوكور 
وعذرُ الآذات في البكور 
بفتيةٍ من ولد المنصور 
أملا للعين من البدور 


حتى أبينا خيمة الناطور 


-١‏ الجوري : نسية الى جور . مديتة بفارس هتسب اليها الورد 


ريعمل فيها ماؤه . 


ادن 


قبل ارتفاع الشنمس لاذرور ' 
جلسنا ملس الحبُور 


8 و 59 
على حفاني جدول مسجور 


أبيض بودن" المبزق :امون" 
انكل ملق لفطل اليو 
يناب مثل الحيّة المذعور 
ين اطي شجر منطور” 
فنيآت الأوطار” من سرور 
2 عع -وهتياا المنظور" 


و 
ومتعة من 0 الغرور 


. الذرور : طلوع الشمس‎ ٠١ 

؟ ب حقائي الجدول : جائدية , والمسحور : المملوء . 

, المبرق ؛: الصحيفة‎  » 

4ب النضل #“المنيف . 

ه ‏ السماطان : مثنى سعاط . وهو الشيء المصطف . 

- تعلّة : أي بعمل ما , يقال علّل نفسه بتعلة ء أي شغل نفسه 
لسىء , 


44 


تطاف قن لفنيف” بلاوق 


والسّكر الماذي حشر الموز ' 


و م56 


3 م ااه 5 
سررت لما وفعت يي حوزي 


١ 5 5345 0. 5-5‏ 
سرور عباس بسرب «فوز» 
الزلابية 
و 5 6 الله 5 
ومستقر على كرسيه عب 

5 


5 0 ا 
روحى الفداغ له من منصب تعب 


. الاذي : الأسض‎ ١ 


؟ - عباس : يقصد الشاعر العياس بن الأحنف . قوز : 


. المنصب : المتعب‎  » 


م 


- 


يقلي زلابية 
في رقة القشر والتجويف كالقصب 
كأمًا زيته المقَهُ حين بدا 
كالكيمياء تي قالواء ولم تصب 
يلقي العجينَ لجينآً من أنامله ' 
فستحل شايكا من الذهب 


5 اش 
رأيته سحرأ 


, اللحين : الفضة‎ - ١ 


4 


نظرة في وصف ابن الرومي : 


-١‏ التصوير : ابن الرومي رسام بارع » ينتخب من 
الأشكال » خطوطها البارزة الرئدسة » ثأنه في ذلك » شأن 
بعض الرسامين الحدثين » وانه محمد التعبير عن الألوان » ويمثل 
الحر كة » وهي أصعب ما في فن التصوير » بكلام مقتضب 
رائع ‏ يسبقه اليه سابق . 


وهو ان وصف » فلدافم نفساني ملح » يكون إما للإعجحاب 
وإما للتأذي . ولذلك فقد امتاز تصويره » بصدق الشعور » 
وقوة العاطفة . 


؟ - التشبخيص : وهو أبرز ما في وصف ابن الرومي . 
تنكثر له الجتمع ونبذه » ولما كان مرهف الس »2 / يحد بين 
أصدقائه من يطمثن اليه » ويبوح لديه بما ضاق به صدره فلجأ الى 
الطبيعة الحية والصامتة » وخلع علمها أحاسيس فؤاده » وإذا 
بالطسيعة شخص حي > وإذا بالأرض في الرسم > تتبرج تبرج 
الأنقى 6ب الأغصان 'وتداحي دقوي مد “طون 1ن الشمسن عند 
المغيب » حتضر يعاني لام الفراق > وإذا للريح الجنوبية أيد » 
تنشر الغيوم » ولقوس قزح » أنامل تطر”ز السحاب © وإذا نر 
دجلة ماكر خبيث خدةاع » يغضب ويثور إذا مازحته الرباح . 


عم 


وهذا الارتقاء بالموصوفات » الى مقام الانسان » هو أبلغ ما 
يقال في الوصف . 


ويستقريه » حت يستوفيه ويظبره على حقيقته » ودشعر بأنه م 


شرك مأخذا لاخد أو مستز أذ لمستزيد 5 


يكال ذلك ومن الأعوين: ١‏ اس هدو ان النيف الثان» 
لا يزيد شيئاً على صورة الموصوف » التى ظبرت جلنًا في السدت 
الأول . ولكن لو لا هذا البيت » لكان في قوله ثائة لم تسد > 
وهي ان الانسان لا يتريّص للصفع » ان م يكن قد ضفع من 


ذي قبل . 


وال كس عل لحك :رمه قرس الشنايه" اناق 
البيتين : الأول والثاني من الدقة والاحاطة بالموصوف ما يكفي 
لإوان: الالزاري"الننلقة “من اللمذاب.. وليكن ان ردكي / 
يكتف بذلك > بل أراد ان يقز“ب المنا ها رأى » بصورة 
جديدة لا تم نكل المثيدة والكنيا اتساعسد: عل ادرا كه 
اموا كا ا 


م راجع المنتخيدات 7 
؟ - راجع المنتخبات 


4 


استخدام أداج 2 الجسم ( قِ شعره كا كان 000 ل 
أداة « التشخيص » >2 وأكبر الظن أنه اندفم الى ذلك تحت 
تأثير حساسيته الخاصة » ففثله من «تطير ويتشاءم ويكبر التوافه 
لابدان يلتزم ذلك في تصويره ومعانيه » فهو كثير الخال 
والأحلام » يتصوتر الخيال والحم حقيقة فبنفعل ويعظم انفعاله . 
و يكير تصو” ره ويتضحم 0 فإدا المعاني والأشاء 1 أمامه 
وتتشخص » وإذا لما كل ما للأحماء من خواص” وصفات فبي 
تعقل عقابا » وهى 002 احساسها » وهى الشعر 0 
ولعل هذا هو ما جعله يستعير من أبي تمام هاتين الأداتين من 
التجسم والتشخيص وان كان أبو تام يستعلى عليه بما يستعين به 
من الغموض والدقة والتعقيد في التصوير١‏ 


.١4 ٠ -الدكتور شوق ضيف» الفن ومذاهه.ه في الشعر العربي؛ ص:‎ ١ 


15 


ألوقاء 


|[ هو الغناء الحزين على فقد حبيب » أو عبنت + أ سيك 
كو وهو نوعان : رثاء خاص »> يصف به الشاعر حزنه 
ولوعته على عزيز فجع بفقده . ورثاء عام يشيد فيه الشاعر بم ثر 
عظم أدر كته المنية » فيصف فادح المصببة فيه . وقد توسّع 
النقاد في معنى الرثاء فألحقوا به الشعر الذي يتفجم به لكارثة 
شعب أو دولة أو مدينة 6 بن إن الرومي للبضرة.. 


«ومئة ماوت آخر فى الرثاء ؟ عكننا أن ندعوه الرثاء 
الوجداني الصرف الذي يعبر :عن مأساة النفس تحت وطبأة 
الفحين > قو للكت المقان القافة 4 و لتنا موع ققائنة 
النفس وما يخالجها من أسى وقنوط وخيبة . الشاعر في الرثاء 
الوجداني يلتفت الى ضميره ومأساته أكثر ما يلتفت الى ذا كرته 
وذهنه . إنه يعترف فكأن شُعره مخور يتسامى من مرة النفس 
ببنا يغلب أن يكون الرثاء الكلاس يُ تزويقاً وفسمفساء من 
الأفكار . ولقد ألم ابن الرومي بهذين النوعين من الرثاء » وارتف 
كان رثاؤه أقرب الى الوجدانية الذاهلة منه الى الكلاسكية 
المنقولة الجافة » ١]‏ . 


. ايليا حاري , ابن الرومي : فنه ونفسيته من .خلال شعره‎ - ١ 


و4 


رثاء ولده الأوسط 


بكاؤ كا يشفي » وإن كان لا بجدي 
فجودا » فقد أودى 0 عندي ' 
ألا قائل الله الخايا .ورميباء 
من القؤم » حبات القاوب » على عند 
توخى جام الموت أوسط صَبْيّتي » 
فلله إِ كف اتثار واسطة العقّد " 
على حينَ شمْت الَيرَ من لمّحاته ؛ 
وانشك يق أفالة آل لفق * 
طواه الرّدى عَنّي » فأضحى مزارة 
بعيدا على قرب »© قريباً على بغد 
٠‏ بكاوك : خطاب لعينيه . أودى مات . 


؟ - واسطة العقد : الجوهرة الت في وسطه . 
+ شمت ؛: نظرت . 1نست : نظرت وعامت , الآية : العلامة , 


8 


6 - 


لقد أَخرَتْ فيه المنايا وعيدها , 
لنت الككالة نا كان ون وذ 
لق كك قن ليه زا لحن لدم 
فلم ينس عبد اكَبْدء إذ م في اللحد 
ألم علَيْهِ الف » حتى أحالة 
إلى ضفرة الجادي عن مرة الوَرْه' 
وظَلٌ على الأيدي تساقط نفسْهُ , 
ويدرق 1 ينوي التضين من اليو 
فيا للك من نفس » تساقط أنفسا ! 


- 52 . 
تساقط در من نظام بلا عقد 


5-6 العم عليه التذف + اشتد وقوي 1 الجادي 2 الزعفران: 8 
"١‏ يذوى : يذيل , الرند : شحر طيب الرائحة 8 
ته مد يقول : إن ولده تلاشى شيا فشيئاً 3 فكأن نفسه تتساقط أنفسا 


مجزأة 5 يتساقط الدر من سلك غير معقود . 


5 


وما سرني أن بخه بثوابه 

و أ الل كن 2ه ل 
ولا بِعنّهُ طواعاً » ولك 1 
ل على ظلر لطر افق ل" 


وإني ؛ وإن معت بابني بعده ع 
أذا كر ما حت النبب 2 عون 


وأو لاذنا مثل الجوارح. » أنْها 
فقّدناة ٠‏ كان الفاجم البَيّنَ الفَقدٍ * 


. ينفطر : ينشق . الصلد : الماس أو الصلب‎ - ١ 


؟ ل بعته بثوابه : أي بدلاً ءا يلقاه من أجر أو جزاء فق الآخرة 5 
والثواب : اطِزاء . 

. معد : معين . من أعدى فلانا على الآمر أعانه : ماعده‎  » 

ع - النيب » واحدتا الناب : الناقة السنة , 

ه ‏ الجوارح : أعضاء الانسان التي تككتسب كالعين والآذن والآنف , 


لذن 


قر بان لا ين الصلاه 
مكاث أخيه من جَرُوع ولا جَلِدٍ ' 
قل العين؛ بعد السمع » تكفي مكانه؛ 
أم السّمع»بعد العين» يدي كا تهدي؟" 
لَعَيْرِي ! لقد حالت ني الحال بعد » 
فيا ليتشعري كيف حالتبه بعدي؟” 
تكلت' 00 » إذ تكله 2 
أريحاتة العْتين والأنف والحشا, 
ألا ليت شعريءهل تعبرت عن عبدي؟ 


أ- الجزوع : الدي لا يصبير . يقول : لكل من الجوارح مكان في حدم 
الانسان » فإذا اختل عضو منبا » لا يسد خلله العضو الآخر سواء كان في 
جسم شخص جزوع أو شخص صبور . 

؟ ‏ مكانه : أي مكان السمع . 


٠ الى شر وسوء‎ ٠ حالت بي الحال : أي تغيرت‎ ٠” 


54 


اناك عاك القن يا لد 
وإن كانت الشّقيا بن لمن لا تجدي' 


2 


1 عبني ! جودا لي ؛ فقد تجدت للثرّى 
بأنقَسَ ا تسألان هِنَ الفْدٍ” 
كان ها" المستتعيف “ميلف :له + 
ولا شم في مَلْمَبِ لك » أو مَبْد 
ألام ييا 5 عليك ٠‏ من الأى 2 
وإفي أحتن منك أضعاف ما أبدي 


. ها أسعدت به : أي ما ساعدت وأعانت به‎ - ١ 


الم الرقد : الود والعطاء ٠.‏ يقول لعيقيه : جودا 82 بالدمع واسعقاني 


به ٠‏ فإني جدت للتراب دشيء أنفس من الدمع الدي أسألكما أن تحودا به , 


56 


207 00 7 3 
أرَى أخوّيك الباقين كلما 
يكونات للأحزان أَوْرَى من الزّند 


إذا” لعا فى ملعت الك لدعا 
فؤادي بمثل الاو عن غير مأ قضد 


وأنت » وإن أفردت في دار ولحشة ,» 
9 عع “0 
فإفي » بدار الأنى » في وَحشّة الفردٍ 
عليك سلام اللو ا تحصة 5 


ومن 01 غيث صادق البرق والرعد 


. أورى : أكثر اتقاداً . الزند : أداة لقدح النار‎ -٠ 


؟ - دوني : نحوي . 


145 


رثاء ابن الرومي في أهله وذويه حافل التلواع وعميق 
الزفرات . فكأني به يشعر بالمصاب شءوراً يستولي على جمبع 
قواه » وإذا به يذكر ويتمثل طيف الفقيد » ويتصور ساعاته 
الأخيرة ؛ ويرافقه في تزاعه » فبنازع معه » وينكفىء على الألم 
ماضغاً » محللا » فمزداد ألم بقدر ما يمضغ ويحلل . 

يستبل ابن الرومي قصيدته هذه بمخاطبة عبنيه » فيطلب 
منها رفداً من الدموع لأنها تشفيه من بعض مابه . فلا ثيء 
يعدل راحة البكاء عند الشقاء . وابن الرومي لا يتعزكى كا 
يتعزكى سائر الناس > انما عزاوه ان يبي ويتأمل وقع المصاب 
فيه » وهو في تفجّعه على ولده الأوسط لا يؤثره على أخويه » 
فقد جعله واسطة العقد لآنه الأوسط فقط » وبديهبي” أن يكون 
حزنه عظيما لآن ولده الأوسط هو الحمة الأولى التى انتثرت من 
حمات العقد وربما عظم سُعوره بالمصصبة ان ابنه ماك لا ندات 
ملامح الرشد تظبر علمه فاذا بالمشاركة بينه وبين أبيه تضاعف 
محبة أببه له » حى إذا فقده كان احساسه :يفقده عظيماً . ثم 
يصف لنا كيف قفى الصغير نحبه بنزف شديد الم عليه حق 
أحاله من حمرة الورد الى صفرة الزعفران . وكأرى شاعرنا 
برغب في تعذيب نفسه كاما تذكر العتها رتولاو 6 لآن في هذا 
التذاكر .ما نشعل المسرة . ف لانسان يتوجع عندما يفكر في 


و4 . ابن الرومي - ا 


توجع من يحب > فليس تصوير ابن الرومي اولده وهو ينزف إلا 
مدعاة إزيادة لوعته , فقد كان « نفسا تساقط أنفساً » ولا يفوت 
ان الرومي ان يذكر ما دشبه الصراع بينه وبين الموت » فإذا 
لعن الانية فلأنه يعترف ببزعته في ضراعه لها » فقد غصب ولده 
ولا شيء يمكن ان يعين الانسان على ظم الحوادث سوى البكاء . 
ثم يقبل ابن الرومي على معنى في الرثاء جديد » فهو يأبى عزاء 
من يعزونه بأن ولده أصبح في جنة الخد » وبأن له في ولديه 
الباقيين متعة يستفني بها عن الذاهب منهم » لا لآنه يبغضها بل 
لأنه لايلقى فمها ذلك العوض » فلكل من الأولاد منزلته 
ومحرته » فكا يشعر بوجود هذه المنزلة وهذه الحبة ازاءهها 
يشعر بفقدانها فيةفجم »> والأولاد عنده كالحواس > قبل يعقل 
أن يتعز”ى الأعمى عن ذهاب بصره بأنه يسمع ؟ ثم يعود الى 
مناجاة ولده وحث” عبنيه على سكب الدمع فكيف تبخلان 
بالدمع وهو الذي جاد على التراب بأغلى من الدمع . ثم بروعنا » 
آخر شيء » باعتراف من تلك الاعترافات الصادقة الجريئة التي 
بعري بها الانسان دخملة نفسه » فمقول : ان ولديه الماقبين 
ينغتّصان عليه ولا يعزيانه » فبو يتألم ويتحرق كاما رآهما يلعبان 
في معلب أخمها المفقود . 

وهكذا تتوالى معانبه وصوره بأبمات تتبين فيها أب وشاعراً 
برثان ك تتبين دفء العاطفة وحرارتها على تذويب جميل 
الكانات لون ووقعا وفنا . 
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ذكريات الشباب 
قال من قصيدة يمدح بها عبيد الله 
ابن عبدالله بن طاهر : 


يذ كرفي اشاب هوان عتي 4 
وم 000 أدى ا 


0 ذقنت : الإخاب" 


سس اله 0 0000 م 5352 
رمت قلي مبن 4 فاقصدد ته 


طلوع التّبل من خلل الثّقاب : 


١‏ يقول : يذكره الشاب قله احتفاء الحسان به » فقتند هان- علتهم 
عتابه » وإذا عاتبين » أعرضن عنه . 

١‏ الحتف : الموت . الإهان : الجلد . والمراد بسهام الحتف ما ترسله 
الحسناء من نظراتها » فتصيب منه موضع القتل في قلبه » دون أن تخترق 
جد البدن , 

؟ ‏ أقصده السهم : أصابه فقتله في مكانه . طلوع : كثيرة الطلوع , 


519 


فراحت' » وهي في بال رخي ؛ 
وراحت بلوعة مثل_القهاب ' 
وو شبد الشباب » إذن لراحت 


وإنّبهاء وتعيثيك » ضع ما بي' 


تفلى4 ظلبها 0-6 ريح 4 
وهس دو ع2 ؟ 
تبن متورتف أغصان رطاب 


إذا مامت ذوائيها » تداعت 
- 5 : : 03 
يوا كي الطير 2 فبها ( بانتتحاب 
١‏ - المال الرخي : الخال الحسنة المنسعة السهلة . الشباب : شعلة النار 
الساطعة , 
ب شهد : حضر 5 


7 تفيىء ظلبها : تحر كه , المتون : الظبور . 


- ذوائبها : أي أعالي الأغصان . 


١ 


رُم » ينبا » زازق الذباب ' 
إذا مَمْسْ الأصائل عار كنبا » 
وقد كربت" توارى بالججال ' 
وَألقَك: جنح مَغْرِبها » تناع 
عريضاً مثل ألحاظ الكعاب " 
يُذَكْني البا شراة تي 
غير االماء » مطرد الحبان * 


, الحزن : ضد السبل من الأرض‎ - ١ 
: :؟ - الأصائل » واحدها الأصل : العشي , عارضتها :.قابلتها . كربت‎ 
كادت . الحجاب : الأفق » والمراد : أن الرياض تذكره الشياب إذا ثمس‎ 
. الأصائل عارضتها عند المغيب‎ 
, ب جنح مغربها : أي أوله . الكماب : الناهد‎ »© 
, السسراة : الطريق . النبي : الغدير . النمير : الماء العذب الناجع‎ - : 
. مطرد : متتابع , الحباب : نفاخات الماء الى تعلره‎ 


٠١5 


ال 
200 ا 


قراته مزلة بكر 2 وأضحى 
ركرك الصّبا مثلّ الشراب ' 

على حصباء » في أرض هجان » 
كاذ رائيا ذن* 0 
ال 
كيدا تطورا في كتاب 1 
رق الشباب صا ليل 2 
نع بان لح الوك 


جمعته . المزنة : القطعة ص السحاب فببا ماء , البكر : 


١‏ قرته: 
السحابة الغزيرة . ترقرقه اردق عوراو وتساويةة داج , الصا : 
الريح التسرقبة . 
تبك ال محان : الأرض الكرعة . الذفر : دو الرائحة الطسية ٠.‏ الملاب : 
ضرب من الطيب . 


ب الور ا اه 
والفاعل يعود الى الصيا . بها : أي بهذه الحبك . 


- البليل : الو تى ابتلت بالماء وبردت . رسس الس : ليئة المس . 


لاغمة : تعمة 


. الركاب. : الإيل الوا لوقي أي لقية لطرل سرهم 


' ولآن الريح تشبه بالإبل . 


٠١6١, 


ل ا م 
على زَهرٍ الرّ 2 » كل انبيحاب ' 
وقد عبقت" بها ريا الُزامى 2 
كَرَيًا الملك » ضوع بانتياب ' 
عت 0 
ملقم "تافو 4 جين 0 
نا لماج وبا تجا عليه ! 
ويا حرّنا إلى يوم الحساب 71 
َأقَجَمْ بالثتباب ولا أَعرّى ؟ 
قد عفن المي عن مصابي 


: زمنا طويلآ . 


: ؛ الرائحة الطببة . الخزامى : نبت طبب الرائحة . ضوع‎ ٠ 


+ - الناب : الناقة المسئة , 


١ 


[قام في م اليا المعتمد رجل اسمه على بن مد يداعي 
النسب العلوي” . فاستال البه قلوب العبيد من الزنج بالبصرة 
550 : راتسل مواليهم حق اجتمع اليه منهم ومن 
سوام خلق كثيرون » ومالبث حتى عظم ثأنه واشتدت 
شوكته > واندث” عسكره السودان في البلاد العراقبة وغيرها . 
وف سنة ١٠/ام‏ أغاروا على البصرة فنببوها وأحرقوها » فوقف 
ابن الرومي برثيها ويصف ما حل بها من الفظائع | . 


ع 2 أي الام 


- 


0 ١ 
'! ما حل من هنات عظام‎ 


٠‏ ذاده ‏ ذوداً : دفعه » طرده , الدموع السجام : المنصبّة ؛ من 


؟ - افنات ج هنة وهي كناية عن كل اسم جنس » ومعناما الشيء . 
- يقول : كيف يستطاع النوم بعد ما حل بالبصرة من المصائب العظيمة ؟ 


4 


فا يبقى على الأعوام ' 
ل نفبي 1 9 لجمعكٍ المتفاني 6 
عفن مه 8 - : 
ابيا ال ا + 
إذ رمام عبيدم بامطلام " 
دخلوها كَأَممُمْ قظم ألْيْل 
إذا راح مهم الظلام 
أي هو رَأَُا بهم ! أي كول 


د ره اكوم والءٌ مم2 
حق منه نثييب راس الغلام ِ 


» الفرضة » من النبر : ثامة ينحدر منيا ألاء وتصعد منبا السفن‎ ١ 
. ويستقى منها ؛ من البحر : مخط السفن‎ 

6 المستضام ؛ المظلوم والذي “نقص حقه . 

> - الاصطلام : الاستئصال . 


١6 


0 


إذ: رموم بتار من بون 
وَشمال » من خلفهم وأمام 
اعضو اه 0 
0 0 بطعام. 


5 ه. 


صَبَحُوهر ) 3 بد ألقوم نهم 
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لول تام 3 ألفنا عا 


عرسا ضاي . بِليِضْرَة الزهراء 


اي - 1 5 5 -- م 51 
فيج الاقف ذِي تقام 


د - صبحوم : أترمم صباحا . 

؟ - عر”ج على المكان : وقف عنده . أدنف المريض : ثقل ؛ وأدنف 
المرض فلانا : أثقله ؛ فبو مدنف ومدانتف . يقول": مينلا با صاحبي الى 
البصرة » وقفا با وقوف محب أمرضه ما نزل بها من المصائب .. 


٠65 


انا هاا لوا 1 
سوال ومن لها بالكلا 

3 0 ذلك لخر فباء 
ا ف الجر كالاعلام ١‏ 
أن تلك ألْقَصُور وألدُور فيباء 
أن ذاك انان د الأحكام 
دلت كت لقصو 1 0 


من ٠‏ رماد ومن تراب ركام" 


: الفلك : السفن » مفردها الفلك أيضاً يؤنث ويذكتّر . المنشآت‎ - ١ 
0 السفائن المرفوعات ت القلوع . ا يقول : أبن تلك السفن التي‎ 
كانت تامير المبا » وهي في المحر كاجمال بقلوعبا المزفوعة ؟ وفي هذا‎ 
: , البيت إشارة الى ان البصرة كانت فرضة عظيمة‎ 


كت الركام : ١‏ لنضيء المترا ع بعضه فوق بعض ؛ في هذا البيت إشارة الى 
احراق المدينة وهدمبا 5 


وخطلَت من تخلود ها » فبي قفر » 
لا ترى الْعَينْ بيْنَ ِلك الإكام ' 


ع انهل وأرجل بإئنات » 


- 


نبذت ينبن أفلاق ف طم 
ووجوو قد رمّلتها دمااةء 
أن انوا ترام" 
وأطقت بأطوان وألذل" قشر 
بَعْدَ لول انيل والإعظا 


1 - 


» الحلول ج حال" وهو النازل في المكان . الإكام ج أكة وهي التلدّة‎ ١ 
. ) أي إكام الرماد والتران‎ ( 


؟ - بان الشيء عن الشيء : انقطع عنه . الأيدي والأرجل البائنات : 
امنفصلات عن الجسد 2 :. 


ع« - رمّلتها : لطتّختها بالدم . بأبي : الباء للتفدية , 


14 


فتراها » نَسْفِي لياح عَلَيها » 
جاريات مسو 00 
خاث شعان , كأنما با كات 
باديات الور 0 ١‏ 


وو؟»- مفت الريح التراب ذرته أراعلتة , البو :+ الفسسناق . 
القتام : الغا ر الضارب إلى السواد. 3 يقول : ترى قصور المصرة مهد" قة 
تحر” علمها لرياح أذيها حاملة من ذلك الركام غبارا قات . 3 


8 


وبعد » ألا نر" ونحن نقرأ هذه الأببات بأن ابن الرومي 
يغمس قامه بدم قله المتفجّع » أمام أشلاء مبعثرة بين تلال من 
رماد » وأوحه ملطخة بالدماء » يحري عليبها الغبار والدخان ؛ 
أوجه آباء وأمبات وشان وثابات ورضسّع قد فطموا « بشبا 
السيف قبل حين الفطام 2ن:. 

ألا نوجم لذلك المنظر الرهيب » منظر مدينة كانت حاضرة 
للعمران فأصحت بين ليلة وض<اها تلالاً « من رماد وركام » 
فلا ترى العين » أينا اتحبت » إلا تراباً يذرى» ودخاناً يتصاعد» 
فوق وجوه ذلملة مشو”هة » ولا تسمع الأذن > إلا أنين الرياح > 
في سكون الدمار والخراب » ولا يشم - الأنف إلارائح-ة 
الدخان . 

كانت المدينة في الأمس ضوضاء وزحاما وابتباجا » فغدت 
صراخا وبكاء وعويلآ » أما الآن فبي تراب ودخان وحمت 
رهيب . فبذه القصيدة تبدو ملحمة من ملاحم الموت والنامار» 
ذات عدة أناشد » في كل نشيد مشهد . ونغمة » وفي كل مشهد 
صورة مبكية » وفي كل نغمة آهة وزفرة عن مع كل 
انطلاقة وحدان . 


1١٠ 


الهجاء 


| يدل شعر ابن الرومي » على أنه كان مفطور ا عل انان 
فكيف يكون مع ذلك شريراً ؟ وكيف يقسع قؤاده الى الرغبة 
في الكيد والايذاء ؟ بل كيف يمكن على القائل "٠‏ 


و مثلي ا الحسنى بعين 8 
وأغضى عن العوراء غير مو نب 


العوراء » فيغضي عن | لحسنى ؟ فلنسمعه يحب قائلاً : 


خليي.» إذا ما القلين 00 


الشاعر امطبوع على ال مسالمة لمان ود الو دّة؟ صاهي 
الأضيانت التي أسلأته الى شهز ذلك السلاح البغيض ؟ انها : 


5ذ- 50 5 58 ابن ألرومي قِ زمن كارف للأدباء 


1١1١ 


يعلّل النفس بأن شعره وثقافته وحدههما سيكفلان له النجاح 
والارتقاء الى أعلى المراتب. وغاب عنه ان العم وحده لا يحدي» 
وان الحسلة وحدها »> قد تغني عنه في زمن المكايد والسعايات 
والمصانعة . وهو عن كل ذلك يعبد ! كا فاته أيضاً ان ذوي 
السلطان > لا يثيمون الشاعر إلا أملآ منهم بنصرته » ادا 0 
موسوس مجنون ؟ 
0 0 كل عن الخطوة ما ناله غمره من م أقل” مه 
0 0 00 
ع 2 
حعلت فداك ع ل أسالك 
01 0 
سأألتصطكى لاليسه 
كان في عرف المع يومئذ ان العطاء حق واحب لامادح على 
الممدوح . فلا غرابة إذن في ان يغضب شاعرنا ادا م] مع وحرم 
وأجخف حقه » ينا غيره كالبحتري يرتع في النعمة » فتثور 
ثائرته ولحسد و.بحو . 


١١ 


* - عبث الئاس به لغرابة أطواره وتطبّره. كانوم يسوقون 
إليه من يتطير منهم » فيضحكون ما يبكيه ويتندرون ما 
يدميه » فيسلّط لسانه على المتحرشين به . 


- دقة احساسه . كان يضيق ذرع] بأشاء وأشكال 
وأضوات: و تشقان لا تلائم طبعه » فيتأذ”ى منها وينتقم صابئا 
عليها جام غضبه . 


وإذا أضفنا الى كل ذلك فواجعه في بنيه وذويه جمبعهم »> 
وطمع الطامعين فيه وفي ممتلكاته الزهيدة » وتعطشه الى ملاذ 
الدنيا تعطشا لم برو » فبمنا كيف ان ذلك الرجل المغبون » 
أصيب نحرح بليغ م يندمل » لأن يد الحياة ما زالت تمتد إلبه 
لتعمّقه » وفبمالماذا كان يبرم فبخلط مرارة قلبه برارة 
لسانه | . 


1١#‏ أبن الرومي - م 


إن َل يه عليك» وتعرض * 
على الله في عِذَارَيِك مخلاة » 
ولككنبا بغسير شعير ' 


لو غدا مكمبا إل ٠‏ لطارت 
في مَبَبّ الزيام كل مطير 
نعف وا طرية 1 أن لذت 
فاحتبئها شرارة في السّعير 
رع فيها الموتى » فإنك منباء 
َشْبَدُ الله » في إثلم حكبير ' 


. عذاريك : جانى وجبك الحاذيين للأذن‎ - ٠ 


حت أرع 3 سراح 5 الإثام + الثم 1 


١14 


أفحا' كوي اناا نا 


١ 0 2‏ 
ريه » بعدها » صحيم الصّمير ؟ 


ا ا ا ل 
لحة أهملت » فسالت وفاضت » 
- 2 

دسا تق لاضن 


١‏ - الكوسج : الخقيف اللحية الذي لا ينيت الشعر على عارضيه » وإنا 
على ذقله . 


؟ - يفري بالشيء : يولع به . الحكم : من الأسماء الحسنى . التقدير : 


تقسم الأرزاق 7 


> - جوره : تسب إليه الجور . 


1١16 


ما رأتما عين امرىو » ما رآها 
قفطء إلا أملٌ بالشكير ' 
روعة لستخفه » ل 1 


*” - - 


ا 


لو رأى 05 اللي 6 لاجرى 


ال ا 


م 


ا أهل” : رفع صوته . التكبير : القول الله أكير . 


؟ الروعة : الفزعة , أستخحفه الفرع : حركه وأخرجه عن 
رباطة جأشه , 


مذكر وذكير 0 شيطانا الموت . 


اليل 


واستحَب الإحفاء فين والحلق » 
مكات- الإعفاء واتَّوفيرِ ' 
هجاء سلوان الطنبوري : 

أبو سلبان لا ترضي طريقتة 
لا في غناه » ولا تعلم صَبْيان 
له إذا جاوب الطُنبور 

صونت بمصر وصوات' في تحر اسان 
وتحسب العين فَكْه إذا اختلفا 
عند التنغمء فكي بغل طحان 


: الاحفاء : أن يبالغ في قص الشوارب والأخذ منبها . الاعفاء‎ ٠ 
, الاعفاء‎ 


لذلا 


قد قلخ[ قلوه الععرة: : حاش ) له 1 : 
92 الروك ب أولى من الحبَب' 
البْترِي' نوب التجه تعر فة؛ 
وما رأينا دنوب الوّجه ذا أدب" 
أنى تقول م الأقوال أثقتباء 
من راح يل و أ سابغ. الذنب 
أل لسن اا ل 
من 21 الشعر 3 0 يد عى أنا العجحب 


ل م دل الراذيهها ؛ شب البحاي بال يصع الروك » 


ولا يصلح لنظم الشعر . 


| ؟ - ذنوب الوجه : أي له ذنب في وجبه » ويريد لحيته . 


- أثقبها : أنفذها . سابغ : طويل . 


١14 


الى صمل 


لها 
0 
١‏ 
0 00 6 
0 
ها 
طٌُ : 
١‏ د 
57 لما 
5 
ا مس 
ا 
ه 


١‏ - الحباء : العطاء » والمراد ما يأخذه بشعره من العطاء . القفا : مؤخر. 
العنق . أن موا له قفاه : أن لا يصفعوا قفاه ., العصب » واحدتها عصبة : 


جماعة الرجال . 


٠»‏ القفد : صفع القفا بباطن م الكف ٠‏ يدعى بلا لقب : أي أن يعطى 
لقب يدل على الذم .. 


»ل القريم : القارع » الغالب , ' 


15 


الكل أعمى » وأولا ذاك 0 0 
بتري » بلا عقل ولا تحتب 
وَغدٌ » يَعاف مَديمَ النّاس كليم » 
وطن اق منبُمْ جاهد الطَللٍ ' 
داه من اللزم » يستشفي المجاء لَه » 
كذلك الك يستشفيه ذو الخَرب" 
أزاك ل رض فا اهدق 0 ثر 
من شم آم لتم عيئبا» وأب' 
فارض الذي أنا مبديه إليه » له ء 


0 


٠ 
- 


من رهض القذع» وارّض الثَّارَ الحطب 


: الوغد : الأحمق الضعيف الدنيء . يعاف : يكره . جاهد الطلب‎ - ١ 


جاداً في الطلب . 
0 ك0 تشفي الحجاء له : أي يطلب امحاء شفاء هذا الداء . 
م - أراك : أظنك ؛ يخاطب شخصاً , الم : الطبع . 


ه - المرمض : الموجع والمحرق . القذع : القول الفاحش . وارض النار 


للحطب : أي وارض له هجاء محرقاً كالنار لالحطب . 


1 


أب لأبه بأ ابم هاء 
من شعره الغت» بَعدَ الْكَد واتَّعبٍ ' 
كأتها ٠‏ حينَ يصغي السّامعوت لا , 
من يميد بين النبعر والعْرب ' 
رقى العقارب »2 أو مهدر البُناقء إذا 
أضحو| على شف الجدران ف 0 
وقد يجيه بخلطء فالتّحاس له , 
وللأوائل ما فيه من الدب * 


. الغث : الضعيف الهزيل‎ - ١ 


؟ - النيع : شجر صلب تصنع منه القسي . الغرب : سجر هش رخو ؛ 
يكنى بهما عن السمين والغث من الأمور . 


+ - دقى العقارب : ما يرقى به من تلدغه العقارب ؛ حيث يتكلم الراقي 
كلام غير مفهوم . الحهذر: سقط الكلام . البناة: البناؤون . شعف الجدران : 
أعالمها » واحدتها شعفة , 


- بخلط : أي بخلط من نحاس وذهب » والمراد يحيء بشعر مختلط فبه 


القبيح والحسن . 


١ 


ا 0 
تعين هآ تحلوه. » من .هنا وه 


8 سمه 


قث وي د 


أجاد :لضا شديد ١‏ البأس ك5 
إن اليلد ا إذا 5 
شن كيك )“بيد الم اشاب ' 


عبد ) ا على ل ٠‏ ملي 
ركم بجيش غير ذي ل 


0ت خاره لحيو إليةمن من الشعر . صريح : أي خالصي له .. 


د سي عفا : أي يأتي بالسيء من الشعر إذا غفة عن السرقة .' 
أكدت :. عجرت وقصرت », الكلب : سدة الإلجاح والحرص على الشيء ام 


0 3 تكصت وجبنت .ا بسد الهم : أي عزوم على الأشياء 
الع 0 : الذهاب في الأرض . 2 ” 0 


الح 0 والجلية . 


1 


ما إن ترا ثرا لابسا للا , 
أسلاب قوم مَصًَا في سالف الُقْ ' 
شغر » بغي عليه بايلآً. بطلا » 
ويْشيد اناس إِنهُ على رقب' 
ل 57 
أحسَنت يا أشعر الحصتار والقيّب " 
حتى إذا كف عن غاراته » فله 


. الخلل : الثياب .:الحقب : الدهر والسئون‎ < ١ 
', ؟ - الرقب : الحذر والخوف‎ 
. الغيمب : الغائبون‎ 2 


- الوصب : الوجع . 


ه ‏ نافض المى : حمى الرعدة » ينتفض صاحببا من البرد , الكرب : 
الحزن الذي يأخذ بالنفس . 


قدا 


- 2ه 


3 9 8 0 0 
ححا نه الغرق الشتوي ©» هصرده 
٠.‏ ب 3 ١‏ 

بغير روح 2 وما للروح والشجب؟ 
قل العلاء أنى عسَى الذي نصلت 
3 ع ال ل ا لصفني 3506 
ب4 الذواهى 4 نصول الال قي رجب 
وأهن الله ليل الخائفين به »6 
حت 0 2 ٠‏ 
يله النبار 4 وضم هن ذا الشعب : 
0 يوا له 5 ش ننه 020 1 
اشرق البحتري التحناس شعر ثم 2 
8 ٍ 2 0 ُُ 3 
جبراً » وأنت نكال اللص ذي الريب ؟ 
ار 4 ا 000 
وتارة سرز الارواح منطقه »2 


1 00 م 
فالخلق ما سن مقتول ومغتصب 
0 له 


إن 


و - المصرد » من صرد : وجد البرد سريعا , الشجب : امالك . يقول: 
ان شعر المحتري يشبه غريقاً في الشتاء » وجد البرودة سريعا » فبي برودة 
بغير روح » ومن أبن الروح لاميت * 

؟ - نصلت : خرجت » ذهيت . الآل : السلاح . 

ا بله : دع . ذا الشعب : أي النواحي المتفرقة . 

ع - الريب » واحدتها الريبة : التبمة . 


6 يترز الأرواح : أي يزدقها . 


14 


ا ل" 
بدذون لخد قد 15 4 ارسق 58 


والحم فيد مبين غير متيس ء 
لوريم فيه خلاف الحق ص" 
إذا ألا فأوجبْ قطع مقوله, 
فتنق دهى شعراء النّاس ٠‏ بالحرب ' 


. هيين: واضح . ريم : أريد , لم يصب : أي لم يدرك خلاف الحق‎ - ١ 


؟ اسم المقول : اللسان , 050 


* - يقول : ان البحتري اذا لم يسلب الشعراء حر كلامهم يأني بشعر 
رديء سي ء وقتل الناس » لذلك جب قتله قوداً عن يقتليم ٠‏ 


١". 


هجاء ا لمشدمش 
إذا مأ راف الدذهر » تان عشمش 2غ 


١ 


كقسماه _- #8 9 0 ّ 
فا يقن » بحق ؛ أتسه الطبيب 


مجاذيا وترا 5 | 


كأنه صفدّع في لجّةَء كرم 


- المراد : أنه ملك الطبيب لا ملك صاحيه . 


٠ لربه : أي لصاحب الستان‎ - ١1 


١5 


0 اكز 


وجة “عمرو 
وجبك 2 با عثرو ء فيه طول ؛ 
5 5 5 5 
وفي وجوه الحكلاب طول 
- داس : 5 ١‏ 
يزول عنبا «( ولا تزول 
0 3 7 2 . 
وه أشتاه صالحات ( 
لاحت ان الاي 
حكبا الله والرسول : 
ففيبك عن قدرو سفول 
١‏ - طراً : جميعاً 1 7 عنها ولا 0 3 أي يترك البكلب هذه المقايم 


وأنت لا تتركبا . 


؟ - حماكبا: منعك إناها . 


5-5 ال 


تتففة أله + فيك فعلنا 
فننا! تققل” المافق اللحبول” 
ا 0 
لاص تأل اطلولن ‏ 


١‏ دسوء: شره. 

؟ ‏ الأقفاءء واحدها القفا: مؤخر العثئق . يقول : ان وجوهبم لقبحبا 
تعظ الناس فتدعوهم الى الزهد في الدنيا وملذاتها . ولكن أقفاءهم تدعوم الى 
اللّبو بصفعبا فكأنها طبول يضرب عليها , وصفع القفا يدل على لؤم المصفوع 
وذله , 


+ - المائق : الأحمق . 


ٍِ 7 2 مو ,و 
ولا كان 4 ولا رسول 
ا 0ه جو ,رو 

مستفعان فاعلن فعول »© 
3 56 0 5 . . ّء. و 
مستفعلن فاعلن فعول 


٠١‏ - الفضول » واحدها فضل ؛: الزيادة , وستعمل المع ا-.تعمال المفرد 
5 الزيادة التي لا خير قمها 1 


احرال بن الرومي - هو 


هجأء دبس 


من قصمدة بحو مها المؤدن ديسا : 


ُ 008 شسااهم 
قولا أدس » شر من 
5 0 
بيطا ارات #.وين : 


ع 
. 


ا لدهر » أنت فيه 
و 00 0 وارء” و 
خم وهراس 
و أو | بليسا راك 
م ب ع" و و- 
اإحاد ذعرأ سين 


َه 00 م + 
في أملس 


: والراد‎ ٠ برهس : يدفن في التراب‎ - ١ 


اد سلس 0 من أبلس 0 أصابته الخيرة والاوف والدهشة 5 


»م د راعه: أفزعه , 


شرن 


شر من يحيا] ويموت من 


0 8ع اوت ”> م وى 
وله وى وا 
صوت رعدٍ يرجس 
َ مامه .2 1 
٠ ٠‏ ع . 
اذا صدلحن مودنا » 


18 0 ه85 


كدت موت الا نفس 
وإذا جلست 3 أذى خشامك 


9 كلاس َه 95 
من * المجلس 


2 


يرحس : زد 5 
الخشام : الآنف العظم . 
الكرياس : الكنيف في أعلى السطح بقناة من الأرض ,. 


كبا : اتكب على وجبه , المعطس : الآنف . 


لضن 


زفي كن أفك مكداء 
فالفيل عندك أفطس 
ولا رق كك لين 
قيل : السلام عليك| إ 


- و 


5 5 
قدحت أنتى » وبح<رس " 


. المتنطس : المتأنق في كلامه‎ ١ 
. ؟ - يخرس : أي يخرس أنفك فلا برد السلام‎ 


إزذينا 


هجاء ابن طالب 


من هحاء له ف ابن طالب الكاتب 2 


وهل يتارى الناس في شؤم كاتب » 
لعينيه لون السيف »؛ والسيف قاضب ' 
ول كو 0 
ويبدعى أده طالأ 4 وكفا ك5 
ا 3 9 
به طيرة » إنناً المننّة طالب " 


١‏ - تارى : شك , لعينيه لون السيف : أي عيناه زرقاوان ؛ يتشاءم 
بزرقة العينين ما كان يتشاءم بها العرب» دستدلون بها على اعتلال نسب الشخص» 
وأنه دس منهم 3 

؟ - يجعل بين اسمه والموت صلة يتطير منها لأن الموت طالب أبداً قبض 
الأرواح . ش 


رضن 


تنفس من منخر واحدٍ 


ما 


الأحدب : 
2 كع و 00 4 
فصرت أخادعه وغار قذاله 


أن ا 


2 - 


0 يا بها يما 5 
وكأا صفْعت اه هرة 


روعي اانه لين" شجتنا 


شنطف : 
قتطف ا غودة التموات والار' 
ض ومس اتّار والقمرٍ 
إن كانت إبليس خالقاً بشراً 
فرك عند .م «ذليجك: لشن 
عه الكداك كردق افق . القذال : مؤخر الرأس . 


1١4 


مورك اند ١‏ اللعرنة ٠‏ فأعكة 
ّ 


ك يداه مقايمَ الصور 
1< صلقة لأ تصن قرة 
كار ا ور زد 
و عن أل كد الزافواف با 


8 0 ب كناف بغداذ " 


لاما 


كنيزة : 

شاهدت فيعض ها شافدت سيعة 
كأعا يومبا يوماكف 2 هم 
تظل تلقي على من ضم مَجَلِسها 
قولاً ثقيلاً على الاسماع كاللوم 


,. صلعة مرأدة : أي مصقوله‎ -١ 
. ؟ - الأكناف : النواحي , يغداذ : مكان فى يغداد‎ 


١و‎ 


لما غناة ثيب الله سامعه 
ضعفي ثُواب حلاة الل والصّام ' 
ظلِلْت أشرب بالأرطال امه 
عليه بل طلباً الشكر والنّؤم ' 


فضيل : 


لقد أبدع أبن الرومي ف وصف الثقلاء » حشى ليعحب 
أبو هلال العسكرى من دقة معانيه في وصفهم 04 


010 0 2 
أنت فضل 0 وفضلة العوة لغو 
م أردفت ذلة التصغير ا 
2 ا 9 و 2 3 - 
حفر الفضل 9 صعرت عنه 
- 2 07 03 
زادك الله با صغير الحقير ! 


. -الثواب : شلاف العقاب‎ ١ 
. ؟ - الأرطال : جمع . مفردها رطل . أي اثنتا عشرة أوقية‎ 


+ الفضل : هو الزبادة من كل شيء . والزيادة لغو وفضول , 


إفرن 


با قبلا على القلوب » خفيفاً 
3 3 9 0 
في الموازين دون وزن النقير 


؟ - تنفق قيهم : أي تروج أخبارم . 
؟ - النقير : نواة . يضرب بها المثل في تفاهة الشأن . 
: - المقيت :. البغيض , السفاة : وكة سنابل القمح وهي مضرب المثل 


1 ابن الرومي ا ء١‏ 


لم ا اه 
أنتَ عندي 6ه بثرك في الصد 
5 وس اماه اه 
وى تقيل يعلوه 57 د 
هجاء الأخفش : 

- د 7 525 5 

شعري شعر » إذا تاملة الإذ 
و 5-5 

كان ذو الفرم والحجا 6 عبده 
لكنَّهُ لِيسَ منطقاً بِعَثَ الله 


ولا أنا المفبه الببائم والطد 


ماذا عليه وتسجل 57 وَلذا 


أعوَرَ جم العوار » لو وَأَدَه 


كيل 


نظرة في هجاء ابن الرو مي : 

بج ابن الرومي »> كغيره من الشعراء » رغبة في الارتزاق 
أو الاعتداء » أو تحقيقا لمصلحة شخصية أو مصلحة سياسية » 
ول بيج بغية التسلمة بالسباب والشتاتم » إنما هجا تنفيساً عن 
كربة » وترويا عن نفسه المتعبة وثأراً لحقه الجحف أو 
لاحساسه المتأذي أو نفوراً من البشاعة . فكان الهجاء عنده 
2 سلاح دفاع لا سلاح هجوم » كا يقول العقاد . 


أما طريقته من الحجاء » فبي في جملبا » طريقة التبم 
والسخرية والمسخ . فبو لا بزال يعن النظر في مبجوه » حتى 
إذا اتكشفت له مواطن القبح الحسي أو المعنوي © تناولها بما 
أوق من براعة في دقة الملاحظة » ومقدرة على تصوير النواتىء » 
ومازال يكتّرها ونشو"هها » إذا كان القبح حسما » الى أن 
يخرجبها مسوخة « كاريكاتورية » تشمر الضحك حتى الاستغراق » 
وتبعث الهم والغم عند المجو . واما إذا كان القبح معنوياً 
فبل+أ الى تحقير مبجوه > مقلباً إياه بتأن وتؤدة » مسلتّطاً على 
مواطن العسب فيه أضواء تفضحه بلا شفقة أو رحمة . ويحداد 


شوق ضيف هذا الجانب من هحاء ابن الرومي بقوله ١‏ 1 


و فقد اعد" مزاجه الناد لضرب من المحاء يمكن أن 


ا- الدكتور شوق ضيف , الفن ومذاههه في الشعر العربي . 
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نسممه المحاء الساخر » إذ كان بعسث عبحوايه عرثاً لادعاً دشبه 
عث أصحاب الصور الكاريكاتورية ؛ فهو يقف عند نواحي 
الضعف ويكبّرها ويظبرها في أوسع صورة لما » حت ليثير 
الضحك والاشفاق على من يتناوله منهم » إذ يصنع بهم صنيع 
أصحاب الصور الكاريكاتورية : فهم يضعون رأساً كبيراً على 
جسم صغير » او يخالفون في أعضاء الجسم فير كبونها عليه تارة 
بالطول » وتارة بالعرض © وهو تر كيب مضحك في كل صوره 
وهيئاته ؛ وكذلك كان ابن الرومي يتناول من محوه فدشواهه 
تشوم) غريبا » . ولا يخفى ان مثل هذا الحجاء يحتاج الى فن 
وبراعة لا نجدهما إجمالاً » في المجاء المقذع . فابن الرومي يعمل 
خياله في تصوتر المثو”ه وتصويره ويتلاعب بالمعاني والألفاظ 
والأشكال جلاعن الداع الحادق » فإذا « ذلك الشخص أو 
ذلله لوصوو تبوتاة وى العبلى ونمو نفد تسا # رس 
النظر مواطن النقص من صفحتها كا تتطبّع الأشكال في المرايا 
المعقوفة والمحداية » كا يقول العقاد ١‏ 


ويقول الدكتور أنس الخوري المقدسي ان لابن بن الرومي مع 
فرك أكية نوق فد قريحته عقلية غريبة . فبو في حال سكننته 
واطمئنانه لبيب مفكر يأتيك بالحم والأقوال الساحرة » 
ولكنه عصي المزاج شديد الانفعال : فإذا هاجه هائج أضاع 
لبنّه واندفع على وجبه لا يبالي ؛ حتى في معاتباته لككبار الرجال 


١ه‏ عباس حمود العقاد , ابن الرومي : حياته من شعره , 


1١4١ 


تحده مرا ألم اللسان ... وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي 
وجعلوه فنا من فنون الشعر »> وهو كذلك لو اقتصر فيه الشاعر 
على تصوير المساوىء الشخصية أو الاجتاعية » وعرضها يقالب 
المجائي في كل أطواره لم يصل الى تلك الدرجة الراقية إلا 
نادراً . فالهجاء الفنى يقتضي أمرين : الفكاهة أو الدعابة » 
وحسن التصوير ؟؛ الأول برفعه عن الخشونة والإقذاع > والثاني 
يضعه في صف الفنون اميلة . وإنك لترى فى بعض المجاء 
العربى شيئاً من ذلك » ولكن أكثره من قبيل الطعن الشخصي 
الذي براد به الحط من كرامة الشخص أو كرامة أهلء » لا 
لقصد اصلاحى بل تشفيا أو تفاخراً . هكذا كانت نقائض 
جرير١‏ والأخطل والفرزدق »> وعلى هذا النمط حرق أكثر 
ال محائين عند العرب 2 وم دشل" ان الرومى عن هذه القاعدة 5 
التصوير > ولكن معظمه فاحش لا برتفع الى مأ نسميه فنا 


أذيا " , 


٠‏ الأخطل والفرزدق وجرير . شعراء المثلث الأموي . اشتوروا 
المجاء والنقائض ,. 


؟ - أنيس الخوري المقدسي . أمراء الشعر العربي في العصر العباسي , 


14, 


أقوالّ وشهادات 


وكا ان الرورعن. تنا بالناق:6: جره علا د ناخد 
الكت" لاجد وإراته فلا زا هليه ليرا ليطن © بوسر كه 
في كل وحه »“ والى كل ناحمة حتى يمته © ويعم انه لا مطمع فيه 
ين ٠.‏ وقال أيضاً : وأما ابن الرومي فأولى الناس بامم شاعر 
لكثرة اختراعه » وحسن افتنانه . 
ابن رشيق القيرواني 
كتاب « العمدة » 


... هو صاحب النظم العجيب »© والتوليد الغريب » 
يغوص على المعانى النادرة » فستخرحبا من مكامنها » وبيرزها 
اس مور ولا يترك المعنى حتى تستوفيه الى آخره » 
ولا يقي فيه بقية . ١‏ 

ابن خلكان 


وفيات الأعسان 


وهو على قوة عاطفته وتفكيره » مديد الخبال » عميق 
التصوار . وخباله مع اتساع نجاريه ينطلق مبدوء وانتظام » 


1١4 


يسايره المنطق » فلا يحنح بصاحمه الى الغلو والاحالة » بل يعمد 
في الغالب الى اظبار حقائق الموصوفات فيخرجها في أحسن 
صور وأصدق تشمل باعثاً فمبا حماة تحعلبا تهتز وتتحرك » هاما 
في واد كثيب تتفحر في جوانبه ينابيع الدموع » وتدمي 
رياحمنه أشواك الشبوات والآلام . وابن الرومي أشغف الشعراء 
بالطبيعة وألوانها » يتصل بها ويعيش معها ويحسها احساماً 
قوياً . 
بطرس البستاتي 
أدباء العرب في الأعصر العياسية 


وأيا ما كانت الحال » فان في تأمل ابن الرومي للطبيعة . 
كثيراً من تفتيش العقل وتأليفه ومعاظلته » لأنه لا ينهمر في 
شعره أو يذوب ويثلاثى في ذات الطبيعة كالرومتطقيين » بل 
نشعر ان منطقه يلح به ويلج” عليه » كاد لا ينفصل عن واقع 
الفيم والعادة » حتى يلحق ويتشدث به . لدلك قاسا عرف 
ابن الرومي الغنائية المباشرة الصافية في وصفه الطبيعة » وم 
يعرف التبتتل الوج دانىي الصوفي المتضراع الممتبل للطبيعة . 
فبو ينظر اليها أو يمتزج بها لكنه قاما يفتقد ذاته ويتخلى عنها 
للطبيعة . لذلك لا نراه يناديها ولا يترجاها » ولا يصلّي في 
محرابها ك « بيرون وموسنّه وكيتس © > بل ينصرف عنها 
وينشغل بتأملبا وتحلملبا ؛ لمقابل بينها وبين الانسان » أو 
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امكتشف الشيه بشه وبدنها . لدلك فإن تغلمه بالطسعة لس 
غنائية مفحوعة تكللى 2 بل غنائية وصضضة ونمدة ٠‏ ابن الرومي 
شارك في الطببعة وتأملها وآنس با » أما أوائنك فتغمروا 
أحضاتها وذابوا في قلبها ا لمحب السخى . 

ايليا حاوي 


ان الرومي »2 فنه ونفسيته 


كان شاعراً في ج+يع حياته » حياً في جميع شعره. وإن 
الشعن كان لآنأمن غيره كناء عيد أو حلّة موسم » ولكنه كان 
له كساء كل يوم وكل ساعة . 
عباس محمود العقاد 


ابن الرومي 


حماته من شعره 


١.6 


مأخذ 


فق 1 اسه 

ان خلكان : وفيات الأعبان 

عاتن غنوه التقال.. ' .© ان الدوهي ضانة من كثره 
د. شوق ضيف : الفن ومذاهبه ني الشعر العربي 
مارون عبود : الرؤؤوس 


أنيس الخوري المقدسي : أمراء الشعر العربي 
بطرس التاق : أدباء العرب في الأعصر العباسية 
فؤاد افرام السثتاني : دائرة المعارف الكزء الثالث 


ايليا حاوي : ابن الرومي : فنه ونفسيته من 
خلال شعره . 
عا د ينا 


ملاحدظة : في درسنا لروضة الربيع ووحمد المغنية اعتهدنا 


كامل تحليل سلم تكد . 


14.37 


اكهوس 
ابن الرومي 
عتاز اين كدر ان اروس 
اومن 
روضة الريسع 
قصيدة ابن الرومي ( روضة الربيع ) 
روف الا 
وحمد المغنية 
وحيد المغنية ( نظرة تحلملية ) 
القيان 
حديقة الشعر 
قوس السحاب 
وصف خوفه من ركوب الماء 
وصف الما كل 
نظرة في وصف ابن الرومي 
الرثاء 
تليق 
ذكريات الشاب 
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رثاء المصرة 
تعليق 

المحاء 

اللحمة الطويه 
هحاء السحترقي 
هحاء المشمش 
وجه كمرو 
هجاء ديس 
هحاء ان طالب 


ميق 


ماخد 


١6٠ 


أبو نواس .: في مره الخري 
اقيق انقتاع الشخمي ةافو 
دراسات في الأدب العربى 


تخت الطبيع : 
أبو العلاء المعري 
الجاحظ 


